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



 

 إهداء 
 

ــى  ــي للحصــول عل ــذين تواصــلوا مع ــة ال ــل الأحب ــى ك إل

ــد  ــة المرش ــت  بمثاب ــادة، وكن ــيدات وس ــن س ــارات، م                                               استش

وكلــي ســرور أن أقــدم لكــم                               النفسي لهم، سعيد بكــم جميع ــا،  

ــعادة  ــة والس ــعرني بالغبط ــي ا يش ا نفس ــ  ــد ا، ودعم ــيئ ا مفي                                                     ش

                                                   المفرطة كلما كنت ســبب ا لإســعاد انخــرين أو للتوفيــق بــين 

 متخاصمين وإصلاح ذات البين.

 

 










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 المؤلف   مقدمة
والــدكتوراا التــي ر  أثناء دراســتي لمرحلتــي الماجســتي       

، وأحببت معهــا البحــث العلمــي بشــكل أكبــر،                أحببتها كثير ا

مجــال البحــث ســبقت رغم أنني صاحب تجربة ســابقة فــي  

حيث أصدرت سلســلة دراســات وبحــث ـ   الدراسات العليا؛

إعلامية ونفسية ـ أبرزها كانت سلسلة كتب " الصحافة فــن 

 كتب. 3ومهنة" والتي صدر منها  

قــد وجــدت منــي الدراســات النفســية ذات ومــع ذلــ  ف      

، قــدمت خلالهــا ا     جيــد   ا                              العلاقــة بالجانــب الإعلامــي اهتمام ــ 

مجموعة أوراق عمل في مؤتمرات داخل المملكــة العربيــة 

 السعودية وخارجها.

علــى تقــديم مجموعــة بحــوث  ا                      واليــوم أجــد نفســي حريص ــ 

ها فــي هــذا           حيــث أقــدم   ليها أثنــاء دراســاتي العليــا؛عملت ع

، بعد أن انتقيت منها الأهم والأبرز، وقمت بتخفيــف الكتاب

قابلة للقراءة   التعبيرـ لتكونالأكاديمية ـ إن صح هذا    حدتها

 من عامة القراء، وكذل  من الباحثين المتخصصين.

الرئيسية التي تجمع بــين هــذا البحــوث أنهــا نفســية   الثيمة  

بحتــ ، تهــتم بالجانــب النفســي الإيجــابي، وتعزيــز الصــحة 

                       للصــحة الجســدية عموم ــا؛  النفسية التي تعتبر هي الأســاس

ــم النفســي أو  حيــث تثبــت الدراســات الحديثــة انعكــاس الأل
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ــي أن  ــى الصــحة الجســدية، يعن الضــطرابات النفســية عل

ــيك ــب الس ــيولوجي اولو الجان ــنعكس فس ــوف ي ــ ،                          جي س علي

ــراو ــى الأم ــرو عضــوم، وحت ــى م ــا إل  ويتحــول ربم

ــنعكس إيجاب ــا ــي الأخــرى ت ــت                                 العضــوية ه ــي حــال كان ف

                                  صية إيجابيــة، وتمتلــ  قــدر ا عالي ــاالشخصية المريضة شخ 

ــحة ــن الص ــر ا م ــى كثي ــوف أعن ــوية، س ــية الس ــي                                  النفس ف

هــذا قــررت فــي    الإصدارات القادمة بهذا الجانب، بما أنني

بالصحة النفســية وإن كــان أولــى            ا معني ا                   الكتاب أن أبدأ خط  

شــب  أكاديميــة،                                ؛ هذا الكتــاب الــذم قــدم بحوث ــاهذا السلسلة

سوف تكــون شــعبية أكثــر، لعامــة مرات القادمة  لكنها في ال

 الناس.

ر هذا الكتاب بحث رأيت أن  أكثر أهمية بين هــذا      تصد       

بيــة المجتمعــات العرالبحوث، يتناول ظــاهرة، ظهــرت فــي 

ا ــ  ــيين، طبعـ ــدين الماضـ ــلال العقـ ــع                              خـ ــور مواقـ ــع ظهـ مـ

، وقـــدرة الإنســـان علـــى التواصـــل عبـــر websiteلا

يمــو عنــد الإالإنترنت، وهو البحــث الــذم يحمــل عنــوان: "

وهــي ظــاهرة ســلبية، "  ؟الشيطان           هن  عبدةالمراهقات، هل  

ــن مرضــية؛ ــث يمك أن تصــنف ضــمن الضــطرابات  حي

  النفسية.

ــا       ــد فتياتهــ ــا يعمــ ــر وفتيانهــ ــور بمنظــ ــى الظهــ علــ

، وضــيقة قاتمــة اللــون وارتــداء أزيــاء غريبــة غريــب،
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بشكل غريب كما أن الجزء الظــاهر مــن   ويصففن شعرهن

أيــديهن وأعنــاقهن مرســوم عليهــا رســومات غريبــة، وهــم 

يجرحــون لــم النفســي، فيستعيضون بالألم الجســدم عــن الأ

كمــا  هم النفسي   م                                  موا جسدي ا، ويغلب ألم الجرح أل                أنفسهم ليتأل  

                                                 يد عون، ولدى هؤلء نزعة إلى النتحار نتيجــة النســحاب 

والعزلة، وعدم التعامل مع المحيط الجتماعي وتضــخيمهم 

للمشاكل واستدعائهم ذكريــاتهم الأليمــة وقــد تصــل الأمــور 

مــا وقــع للفتــاة التــي كثير من الأحيــان إلــى النتحــار ك   في

تــدعى "هنــا بونــد"، وقــد ركزنــا فــي عنــوان البحــث علــى 

 عــنلــدى الفتيــات                                   ات كون هذا الظاهرة أكثــر انتشــار االفتي 

 الفتيان، وكون  ل يوجد فرق في الشكل بين البنت والولد.

وطبيعي سوف تظهر اضطرابات نفسية جديدة مــع ظهــور 

ســوف   ،ا الجانــبل ميديا وتأثيراتها العديدة في هــذياالسوش

ن  أ                                                تجد مني العناية إن شاء الله فــي كتبــي القادمــة، خاصــة  

حيث كانــت   لدكتوراا كانت معنية بهذا الجانب؛أطروحتي ل

بعنوان: وسائل التواصل الجتمــاعي وعلاقتهــا بالخلافــات 

الزوجيــة وانعكاســات النفســية علــى الأزواج فــي مدينــة 

  الرياو.

ي مجــال علــم الــنفس مــن يعني أنني أقدم نفسي كباحث ف   

جانــب إعلامــي، وســوف تجــد منــي انعكاســات التحــولت 

ناعي وتأثيراتها طصالإعلامية، وتقنية التواصل والذكاء ال
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البالغة على الإنسان من الناحية النفســية رغــم مــا فيهــا مــن 

فهــي   اية فائقة في عملي البحثي القــادم؛إيجابيات كبيرة، عن 

جديرة بالدراسة والبحث كونها قد تصل ببعو الأشــخا  

 لعزلهم التام عن واقعهم المعاش.

                                                                                      
 مؤلف الكتاب 

 د. خالد الخضري  

 2022أغسطس 

 
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 مقدمة: 
ا تشهد المجتمعات الإنسانية ظواهر شــاذة جديــدة، يتبناه ــ   

ومــن هــم فــي   ،المــراهقين          أحيان ــا  في الغالب جيل الشــباب،

أو رغبــة                                تقليد ا للآخرين، وربمــا تمــرد اسن صغيرة، ربما  

في إثبات الذات، هذا الظواهر الجتماعية هي بحاجــة إلــى 

دراسة مــن قبــل البــاحثين والمختصــين فــي علــم الجتمــاع 

 وعلم النفس والتربية على حد سواء.

يمــو" التــي لبحــث، "ظــاهرة الإوسوف نتناول خــلال هــذا ا

ات تســعيني ظهــرت فــي مجتمعاتنــا العربيــة فــي منتصــف ال

ــة مــع ظهــور وانتشــار الإ نترنــت، وهــي تعتبــر الميلادي

مستوردة من الخارج، بحكم أنها لــيس لهــا علاقــة بالنســي  

 الجتماعي العربي، ول حتى الموروث والتراث.

وقد حاولنا أن نطبقها على نظريــة الباثولوجيــة الجتماعيــة 

Pathology Social  التي تفهم وتفسر على أنهــا: العلــة

ا هــو مــألوف فــي الوضــع                       تماعيــة وهــي الخــروج عم ــ الج 

 السوم والسائد في التنظيم الجتماعي.  
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 الإيمو:
الشــيطان،   عبــدة  همهل الإيمو    :                      هنا  تساؤل يطرح دوم ا  

 ام إليهم حرام؟هل النضم

ويطرح الكثيرون أن انتشار هذا الظاهرة أو وجودها في   

لــدى الشــباب، وتقليــدهم مجتمعاتنا العربية يعود إلى الفراغ 

للغرب بشكل كبيــر، حســب التحلــيلات التقليديــة المشــاعة، 

ي أرى أن  من الضرورم عمل دراسات علمية محايــدة      لكن  

 حتى نتمكن من الوقوف على هذا الظاهرة بعمق أكبر.

 ساســة؛الإيمو هو اختصار لمصطلح متمرد ذو نفســية ح    

ــي  ــت ف ــوع مــن أطلق ــى ن ــة عل ــدأ البداي ــي تب الموســيقى الت

ــم أصــبحت ت  ــدة، ث ــع بش ــم ترتف ــة ث ــمية منخفضــة وهادئ س

وتســريحة   ،موســيقى معينــةلجماعة تتبع نظام لبس معــين،  

شعر معينة، وقد أخذت هذا الظاهرة بالنتشار لدى الشباب 

 17ومــن يتعــدى ســن ال    17-12المراهقين بــين عمــرم  

 ــ ا؛ســيتخلى عــن ه لأنــ  لــيس بالســن                     ذا الجماعــة غالب ــ

 مطلوب.  ال

عبــدة يقــول الــبعو أنهــم   ،محــددة  ديانةوالإيمو ليس لهم    

ــى  ؛الشــيطان لأن الوشــم والرســومات التــي يرســمونها عل

 .الشياطينأجسامهم توحي إلى 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86
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 (:) مصطلح الإيمو
" وهــو emotionalيموشــنال ": اختصــار لكلمــة إوالإيمو 

مصــطلح يطلــق علــى الشــاب أو الفتــاة ذات الشخصـــية 

ــدو صــاحبها ال ــا يب ــة، وغالب ــا م ــية الحساس ــردة والنفس                                                 متم

البداية ، أطلقت في         وخجول    ،       صامت ا  ،       كئيب ا  ،         متشائم ا  ،       حزين ا

علــى نــوع مــن الموســيقى التــي تبــدأ منخفضــة وهادئــة ثــم 

جماعــة تتبــع نظــام مية تخــ   صبحت تس ــترتفع بشدة، ثم أ

وقــد  وتســريحة شــعر معينــة ،موســيقى معينــةلــبس معــين، 

 أخذت هذا الظاهرة بالنتشار بين الشباب المراهقين.

 

 الظهور والانتشار: 
 م1984بــا وأمريكــا فــي و انتشــرت هــذا الظــاهرة فــي أور

الصاخبة،   وكان أفرادها يستمعون إلى موسيقى الهاردرو 

 توقع الكثير من الناس أن ل تستمر هذا الظاهرة أو الثقافة.

هقين، بين المــرا                                   ها أصبحت من أكثر الظواهر انتشار اإل أن 

ــر اعتيادي ــا ــى أصــبح عــدم وجــودهم منظــر ا غي ، وهــم                                          حت

منتشرون في الدول الغربيــة وبعــو الــدول الشــرقية. وقــد 

 بشكل كبير.بدأت هذا الحركة تنتشر بالبلدان العربية  
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 10ولم تكن هذا الظاهرة منتشــرة فــي أمريكــا فــي أول ال 

      جــد احتى أصبحت مشــهورة    م،1994-1984سنوات من  

وعلو   ،الصخب،  بانتشار موسيقى الرو  المعروفة بالحزن

مــن حيــث الشــهرة   الصوت وبلغت مراحل ل يمكن تخيلهــا

حيــث أصــبحت لهــا أفكــار ونشــأت لهــا                   والنتشــار عالمي ــا

 معتقداتها الخاصة.

 

موسيقى الإيمو 
نوع من أنواع الموسيقى، الذم ينتمي إلى الــرو  والميتــال 

قــد لقــت العديــد مــن التــي تتحــدث عــن الألــم والحــزن، و 

لفتقارها إلــى اللحــن الغنــائي الواضــح، وهــم                 النتقاد نظر ا

والــذم فيــ   ا    جــد  إلــى الموســيقى والغنــاء المــزع  يميلــون 

 الجنون المبالغ في .

 

 النشأة: 
أوائل التسعينيات، وهي عبارة عن فرق   هذا الظاهرة  بدأت

موسيقية كانت تغني أغاني عاطفية، كان لها أثر في جــذب 

والهجــران، الــذين يشــعرون بالحرمــان     والشباب  الأطفال،

                                                 فانبثق عن ذل  فرقــة ت عنــى بأغــاني الأطفــال، وقــد ســميت 
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( اشــتهرت أغانيهــا بــين Weezerباســم فرقــة "وييــزر" )

الأطفال، والشباب، حتى حصل قائد هذا الفرقــة علــى لقــب 

اعهــا بلبــاس "آلهــة الإيمــو"، وقــد تميــزت هــذا الفــرق وأتب 

الشــعور داكنــة معين، وشكل معين مميز؛ فالملابس ضيقة، 

المكياج خا ، وقد اكتنف هذا الفرقــة جــو مــن و   محترقة،

والســرية، ظهــرت بعــد ذلــ  فــي حادثــة أثــارت  الغمــوو

 دثــة انتحــار فتــاة تــدعى "هنــا بونــد"؛الرأم العام، وهي حا

 -الإيمــو   -الموســيقى  تنتسب لهذا الفرقة، وقد تبين أن لهــذا  

 سبب في إقدامها على النتحار.

كانــت تنــاقش "روعــة  فتــاةخلال التحقيــق أن هــذا الوظهر  

النتحار" في صفحتها على الإنترنت؛ بل شرحت لوالــديها 

                                                  بأن إيذاءها لنفسها كان فقط جزء ا من كونها "إيمو".

                                                وعلى إثر هذا الحادثــة: خرجــت تقــارير تبــي ن خطــر فــرق 

مــن بخاصة  و   "الإيمو"، وأثرها على الأطفال، والمراهقين،

ــدول بمنــع هــذا تم والحرمــان، فقامــت بعــو ا          يعــيش الي ــ  ل

 الفرق، وحظرت أم شكل من أشكال "الإيمو".

ثم تطورت هذا الفرق الموسيقية إلى اتجاا سلوكي، حتــى   

ــنفس  ــذاء الـ ــة: إيـ ــذا الفرقـ ــارزة لهـ ــمة البـ ــارت السـ صـ

 ،أو الساق  ،أو الذراع  ،عصموتقطيع الجسم عند الم بتشريط

ــبطن ــام بحــرق الجســم بســيجارة ،أو ال ــت  ،أو القي أو كبري

 مشتعل.



 24 

: محاولة لتحمل الألم العاطفي، أو هو   والدافع لهذا الإيذاء  

أو المشــاكل فــي   -     مــثلا    -غط الشــديد مــن قبــل والــديهم  الض

 العلاقات والحب.

وقد تكون نتيجة لمشاعر قويــة ل يعــرف الشــخ  كيــف   

الإحبــاط، ستياء أو  الا؛ كالغضب، الألم، العار، و يعبر عنه

 لفراغ روحي تكون نهايت  الإيذاء والنتحار.  نتيجة أو 

 

  عبادة الشيطان:
الإيمو لــيس لهــم ديانــة محــددة، يقــول الــبعو: إنهــم عبــدة 

ــى  ؛الشــيطان لأن الوشــم والرســومات التــي يرســمونها عل

أن بعو المنتســبين                                    أجسامهم توحي إلى الشياطين، خاصة  

إلى هذا المجموعات قد انحرف بآرائ  وأفكارا إلــى عبــادة 

ا وإنما ثقافة ثانويــة،                                      الشيطان، لكن الإيمو بحد ذات  ليس دين  

ينتمي إليها مراهقون عاديون ذو أديان مختلفة، كما أنهم ل 

ا أو يقومون بأعمال تشير إلى انتمائهم إلى               يمارسون طقوس  

 مثل هذا الأمور، وبالتالي ل يمكن اتهامهم بهذا الأمر.

ا يــؤدم                                             وتجدر الإشارة هنا أن عدم فهم هذا القضــية جيــد    

إلى إساءة تصــرف الــبعو مــع هــؤلء الشــباب والفتيــات؛ 

درا  فيزدادون في انحرافاتهم وآرائهم الشاذة، لذل  يجب إ

ــة، أن الإيمــو  ــة غربي ــى  ثقاف ــة نفســية ســاعد عل تبنيهــا حال
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حيث يعتقد فيها الخلا  مما يعاني ولــيس   يعيشها الشباب؛

بالضرورة أن يتحــول عــن عقيدتــ  ودينــ  فــي هــذا الأثنــاء 

 .ا      عظيم   ا     خطر    يواج لا ش  ب لكن  و 

 

 صفاتهم:
يصفهم الكاتب/ طارق السيد: أنهم مجموعة من الفتيــات أو 

كثيــر مــنهم أعمــارهم لــم  ن، يبــدون بمنظــر غريــب،الفتيــا

ن أزيــاء غريبــة، وضــيقة قاتمــة ا يرتدو      عام    17تتجاوز الـ  

اللون ويصففن شعرهن بشكل غريب بعضهن يرفعون  إلى 

، كمــا وقد انسدل علــى وجــوههن  أعلى، والأخريات يتركن 

ــاقهن مرســوم عليهــا  ــديهن وأعن أن الجــزء الظــاهر مــن أي

 رسومات غريبة.

 

 ة الإيمو: خطور
وإن   –على الرغم من خطأ اتهــام الإيمــو بعبــادة الشــيطان  

ــيطان ــد الش ــنهم تعب ــات م ــدت مجموع ــاهرة  -وج إل أن ظ

إذ إنهــا   مخاطر شديدة تهــدد بنيــة أم مجتمــع؛  الإيمو تحمل

تصبغ الشباب والفتيات بصــبغة تــدعو إلــى إبــراز العاطفــة 

 ،الأخلاقمن انداب،    حتى ولو تجردت  ت،بأم صورة كان 
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ومن ثم يبــدأ هــؤلء الشــباب فــي ممارســات   العقائد، و القيم

شاذة تحت دعوى ضرورة إظهــار العاطفــة وعــدم الخجــل 

                                                  منها، وهكذا يتم  توظيف العاطفة بشكل خــاطب بــين هــؤلء 

ــى الشــذوذ الجنســي، الشــبان الصــغار؛ فت ــ ــدعوة إل                                رو ج ال

هم إذا أصاب  ألــم                               الألم الجسدم، وهم يرون أن  أحدالإلحاد،  

                                                  نفســي فــعن  عليــ  أن ينســاا بــالألم الجســدم وإيــذاء الجســد 

وتعذيب ، وقد يستعيضون بالألم الجسدم عن الألم النفســي، 

                                                       فيجرحون أنفسهم ليتأل موا جسدي ا، ويغلب ألم الجــرح ألمهــم 

                                               النفســي، كمــا يــد عون، ولــدى هــؤلء نزعــة إلــى النتحــار 

ــدم ا ــة، وع ــحاب والعزل ــة النس ــيط نتيج ــع المح ــل م لتعام

ــاتهم  ــتدعائهم ذكري ــاكل واس ــاعي وتضــخيمهم للمش الجتم

ــي ــد تصــل الأمــور ف ــى   الأليمــة وق ــان إل كثيــر مــن الأحي

 النتحار كما وقع للفتاة التي تدعى "هنا بوند".

 

 الانتشار: 
نشأت الإيمو في أمريكا الشمالية، ومنها انتقلت إلى أوروبــا 

تعــاني منهــا الأجيــال  ونتيجة لضعف المناعة الفكريــة التــي

ــئة فــي مجتمعاتنــا، بالإضــافة إلــى حالــة النفــلات  الناش

فقــد انتقلــت  ؛غير المنضبط بأم قواعــد ول آداب  الإعلامي

هذا الظاهرة إلى مجتمعاتنا ورأينــا مجموعــات مــن هــؤلء 

 الشباب والفتيات في الشوارع والأماكن العامة والمدارس.
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 المجتمعات العربية: 
فــي مصــر وقبــل أعــوام ألقــت قــوات الأمــن المصــرية    

ــاء  ــو أثن ــى الإيم ــي إل ــرة تنتم ــة كبي ــى مجموع ــبو عل الق

ــنفس وتعــذيب م ــة مــن جــرح ال مارســتهم لطقوســهم الغريب

لذات، وكشف الشباب المقبوو عليهم أنهــم تــأثروا بثقافــة ا

الإيمـــو مـــن خـــلال مواقـــع التواصـــل الجتمـــاعي علـــى 

 الإنترنت.

ي الكويــت، وفــي العــراق، أشــارت نفــس الأمــر تكــرر ف ــ  

ــين  ــذا الظــاهرة ب ــى انتشــار ه ــة إل ــة وعالمي ــارير عربي تق

محــافظتي بغــداد  فــي                                   الشباب والفتيات بشكل كبير، خاصــة  

وبابل، الأمر الذم دفــع عــدد مــن الجماعــات المســلحة فــي 

 ظل حالة النفلات الأمني إلى استهداف هؤلء الشباب.

ة نشــرت فــي تــاري  وفي السعودية حذرت وثيقــة حكومي ــ  

ــل  14 ــو"  م،2012أبريـ ــاهرتي "الإيمـ ــار ظـ ــن انتشـ مـ

و"البويات" في أوساط طلاب التعلــيم العــام والجــامعي فــي 

المملكة، وطالبت نحــو عشــرين جهــة حكوميــة ذات علاقــة 

 بمتابعة الظاهرتين وتطبيق نظام رادع بحقهم.

ــوزارة    ــة مختصــة ب ــي أعــدتها جه ــة، الت ــت الوثيق وتناول

تمــــين تفاصــــيل وســــلوكيات الأشــــخا  المن الداخليــــة، 

ا لمنتحلـــي شخصـــية                 حيـــث أعطـــت أوصـــاف   للظـــاهرتين؛
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لسواد، "الإيمو" بأنهم يرتدون ملابس فاقعة اللون أو قاتمة ا

مــن الأمــام ليغطــي العــين                           ويتركــون شــعر الــرأس منســدل  

 ا.         أم بنات                 كانوا أولد ا              اليسرى، سواء  

ن معالجــة بعــو وأكدت الوثيقة التي جاءت بعنوان "بشــأ  

، انتشار ظاهرة   السلوكيات المنحرفة بفئة الشباب والبنات"

                                          تبرتها وافدة على المجتمع وسلوك ا منحرف ا"الإيمو" التي اع

 س بشكل خفي.       مار                                برز في بعو مناطق المملكة، وت  

وحللــت الوثيقــة تلــ  الظــاهرة مــن خــلال وجــود منتــديات 

ــن  ــلا  ع ــدعو للانس ــرة "ت ــة كثي ــد إلكتروني ــادات وتقالي ع

ــ ،                                       المجتمــع، اســتخدمت التقنيــة فــي غيــر مــا خ   صصــت ل

 ويجب التصدم لها".

ــام    ــيم الع ــات ووزارة التعل ــؤولين بالجامع ــت المس وطالب

بمحاربة الظاهرة عبــر إجبــار أصــحابها علــى كتابــة تعهــد 

خطي بعــدم العــودة لهــا، ول يســمح لهــم بالدراســة )ولــد أم 

 بنت( إل بعد إصلاح ذات .

كمــا طالبــت الوثيقــة هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 

المنكــر بمراقبــة الأمــاكن العامــة، ومراعــاة التقيــد بالنظــام 

 لمحاربة ظاهرة "الإيمو".  

وفي سوريا انتشرت هذا الظاهرة بين شــباب الجامعــات،   

وقد دشن هؤلء الشباب صفحة لهــم علــى موقــع التواصــل 
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حيــث  "؛يا ســوريابعنــوان "إيمــو شــباب وصــباالجتمــاعي 

تعارف مجموعات الإيمــو بعضــها   تهدف هذا الصفحة إلى

 بعو وتحقيق نوع من الترابط فيما بينهم.بـ

وحول ما يثار أن ظاهرة الإيمو قد تراجعت أو اختفت، إل 

ــاء   ــددا بن ــا مج ــا وظهوره ــد وجوده ــع يؤك ــى                                            أن الواق عل

 الدراسات التي تشير إلى ذل ، والمتضمنة هذا البحث.

 

 ج:العلا
لهــذا الظــاهرة يتمثــل   ا     علاج ــ وطرح عدد من المختصين    

 في أكثر من مستوى:

فعلــى المســتوى الأســرم يجــب أن يحــر  الوالــدان أن   

يمدوا جسور التواصل مع أبنائهم، وأن يوفروا لهم الأجواء 

 والمحبــة  ،لفة، الأالأسرية انمنة، وأن يسود جو من المودة

 .للحفاظ على كيان الأسرة الواحدة  بينهم؛

وعلى المستوى المجتمعــي يجــب أن تســن القــوانين التــي   

تحــد مــن هــذا الظــواهر، وتحمــي الشــباب مــن النحــراف 

ــى المؤسســات  وتكــون رادعــة للمنحــرفين، كمــا يجــب عل

التعليميــة، والإعلاميــة أن   الجتماعيــة،  المجتمع الشــرعية،

، والتوجيــ  التوعيــة،  ايــةالحم،  تقوم بدورها وتوفر الرعاية
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ــراد المجتمــع  كمــا يجــب أن يــوفر المجتمــع للشــباب لأف

لكــي يقضــوا أوقــات فــراغهم بمــا يعــود  ؛الأنشــطة الهادفــة

 عليهم بالنفع وعلى مجتمعاتهم.

ينبغــي تــوفير البيئــة الصــالحة  علــى المســتوى المدرســي  

والمنــا  المناســب لتنشــئة اجتماعيــة وتربويــة ســليمة، وأن 

ا فــي بنــاء                                  لم والمشرف التربــوم أدوارهمــا جيــد  يدر  المع

 شخصية الطالب.

وعلى المستوى الفــردم يجــب تقويــة صــلة الفــرد بربــ ،   

وتقوية إيمان  وعقيدت ، كمــا يتحــتم اللجــوء للعــلاج النفســي 

ــاكل التك ــن مشـ ــانون مـ ــذين يعـ ــراد الـ ــة للأفـ يـــف والعزلـ

ن هــذا الأمــراو، ويعــودوا حتى يتم شفائهن م  والكتئاب،

 كة في المجتمع.     شار         لة وم          صر فع اعنا

  

: قوانين الحد من انتشار الإيمو
يــن  علــى إغــلاق المواقــع التــي                      أصدرت روسيا قرار ا  

ونشر حركات الكتئاب، ومنعت الظهــور   تدعو إلى الإيمو 

بهذا المظهر في المدارس والدوائر الحكومية، كمــا اتخــذت 

المكسي  خطوات مقاربة من حيث إغلاق المواقع ورفــو 

ــعب لهــذا الظــاهرة، كمــا دعــت إلــى توعيــة انبــاء  الش
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والأمهات لهــذا الظــاهرة بــأن يعملــوا علــى مراقبــة أبنــائهم 

 .ا              يل المقزز جد  للبس الغريب والستاومنعهم  

 

إحصائيات: 
ــابي    ــى أن المص ــائيات إل ــير الإحص ــن تش ــاب م ن بالكتئ

ن مليــو   400% أم مــا يعــادل  8% ومن النساء  5الرجال  

ــاب  مصــابي      شــخ    ــي ن بالكتئ ــ  أن ف ــي ذل ــالم، ويعن الع

ر مــن الرجــال، وهــو ل لكتئــاب لــدى النســاء أكث ــحــالت ا

                           والمــراهقين؛ فالبنــت غالب ــالأطفــال  بالنســبة ل               يختلف كثيــر ا

أكثر حساسية من الولد، ولهذا نجد أن ظاهرة الإيمو تكــون 

ــر  ــيوع اأكث ــاء          ش ــات، بن ــات المراهق ــدى البن ــذا                              ل ــى ه عل

المعطيات، وكذل  كون الأولد يظهــرون مقلــدين لتقليعــات 

والألــوان التــي  ،قصــات الشــعر، البنــات مــن حيــث اللــبس

نجــد أنــ  ل لهــذا           مام ــا؛ون بها أجســامهم مثــل البنــات ت يلون 

يوجد فرق في الشــكل بــين البنــت والولــد قيمــا يخــ  هــذا 

 الظاهرة.

 10وتصل حالت النتحار إلى مليون حالــة، مــن أصــل    

 ملايين حالة انتحار فاشلة بسبب الكتئاب.

ن الكتئــاب يحتـــل المرتبــة الخامســـة بــين المســـببات وإ 

 العظمى للوفاة والإعاقة.
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  2021وتؤكد تقارير منظمة الصحةة الاالميحة  حل الاحا   

 أن:  

الكتئاب اضطراب نفسي شــائع، وتشــير التقــديرات إلــى   

 .% من البالغين في العالم يعانون من الكتئاب5.0أن 

وهــو  ب المؤدية إلــى الإعاقــة فــي العــالم؛وأن  أحد الأسبا  

 .مساهم رئيسي في العبء العالمي العام للمرو

الأكثر إصابة بالكتئاب من الرجال، كمــا   هن  وأن النساء  

ج فعــال يمكن أن يــؤدم إلــى النتحــار وأنــ  يوجــد عــلا   أن 

 .والشديدة  ،المتوسطةلحالت الكتئاب الخفيفة،  

والكتئاب يحتل اليوم المرتبة الثانية بعــد أمــراو القلــب   

ينتحــرون والإيمــو  % مــن المصــابين بالكتئــاب15حيــث 

 عداد.ذا الأس بها من هيحتل نسبة ل بأ

 

الباثولوجية تطبيق الظاهرة على نظرية  
 الاجتماعية  

على إحــدى النظريــات   إذا أردنا أن نطبق ظاهرة الإيمو    

ــة، ــا تتطــاب  الجتماعي ــة نجــد أنه ــة الجتماعي ق مــع النظري

الالحة " :والتــي تعنــي  "الباثولوجيحة اججتماييحة: "الشهيرة
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اججتماييححة و ححل الخححروه يمححا  ححو مححعلوف  ححل الوضحح  

 ."السوي والسائد  ل التنظي  اججتمايل

ودخل مصطلح العلة الجتماعية إلــى علــم الجتمــاع مــن   

 ”البيولوجيــة ؛الإحيائيــة  روينيــةمنظــور سوســيولوجي للدا

 ،حيث شبهوا المجتمع بالعضو الجســمي مــن حيــث تطــورا

 وعلاقت  بوظائف أجزاء الجسم الأخرى من حيث السواء.

ويتميز المجتمح  السحوي يحن المنةحرف بسحماث تتمثح    

والظروف المعتــادة   ،الصحة  حيث  الحالة الطبيعية من   ل:

للمجتمــع وأفــرادا، وأم انحــراف عــن   Normalالطبيعية  

ــة ــذا الحال ــر ه ــة مرضــية يعتب ــة  ؛عل ــل الحال ــا ل تمث لأنه

لأنهــا ل  ؛كما عدوها "حالة شاذة أو غيــر ســوية"  ،الطبيعية

 تعبر عن السواء الجتماعي للمجتمع الإنساني.

وحتــى   م1892لتجاا في جامعة شــيكاغو عــام  نشأ هذا ا  

قســم )علــم الجتمــاع( واعتبروا    ت القرن العشرين،أربعينا

 للبحوث الجتماعية.  ا      مركز  

ــز   ــالم مليـ ــتم العـ ــل بد (1)اهـ ــيم العلـ ــول وقـ ــة أصـ راسـ

وانصب اهتمام  على دراســة النحــراف عــن الجتماعية،  

المعايير والقواعــد التــي يحــددها المجتمــع لأنمــاط الســلو  

المرغوبــة، وكــان الهــدف مــن دراســة الســلو  المنحــرف 

مواجهــة لتحديد المشكلة الجتماعية وإيجاد وسائل وحلول ل

 هذا المشكلات.
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في أثناء هذا الفتــرة ظهــرت المدرســة الإيكولوجيــة التــي   

اهتمــت بدراســة التفكــ  الجتمــاعي، وتــرى أن التفكــ  

الجتماعي ينشأ عندما يتعــرو المجتمــع لتغيــر اجتمــاعي 

 سريع وحاد فيؤدم إلى انهيار النظام القيمي في المجتمع.

نتشار مظاهر مــن ا في دراست  اوزملاؤ   (2)  لحظ بار   

كالفقر والجريمة في مناطق معينــة فــي   ؛التفك  الجتماعي

ــي  ــل ف ــة وتق ــي وســط المدين ــزداد المظــاهر ف ــة، وت المدين

 أطرافها.

مصــدر المشــكلات   (3)  يرجع أصــحاب مدرســة شــيكاغو  

لأن  فشل فــي التمثــل لمعــايير وقــيم   ؛الجتماعية للفرد ذات 

لأن  غيــر قــادر علــى التكيــف مــع   ؛مجتمع ، وانتقدوا الفرد

 الحياة الجديدة.

يهدف أصحاب هذا التجاا إلى تعزيز النظام الجتمــاعي   

والمحافظة علي  أكثر من دراستهم للمشــكلات الجتماعيــة، 

وكــانوا غيــر مهتمــين بالخصوصــية الثقافيــة والإنســانية 

هــاجرين ـ الــذين تــم تطبيــق دراســتهم علــيهم ـ وطــالبوا للم

بععادة تعليم المهــاجرين لحــل مشــكلاتهم مــن خــلال إيجــاد 

ــيم  ــيم المهــاجرين الق ــدوات لتعل ــة ون وتنظــيم بــرام  تعليمي

ــع  ــة للمجتم ــاة الجتماعي ــة الحي ــادات المرتبطــة بطبيع والع

 الجديد.

 



35 

 : والإحالات   المراجع 
عـالم اجتمـاع   C. Wright Mills :بالإنجليزيـة رايحث ميلحزـ 1

، فـي )مدينـة 1916 عـام أغسـطس 28 أمريكي راديكالي ولد في

واكــو( بوليــة تكســاس لأبــوين مــن الطبقــة المتوســطة، تــوفي 

إثر تعرض  لرابع أزمة قلبية، عـن عمـر ينـاهز  1962 مارس في

 .نيويور  سنة في 45

يعتبـر ميلـز الأب الروحـي للاتجـاا الراديكـالي فـي علـم الجتمـاع 

المعاصــر، ومــن الأعــلام البــارزين فــي اليســار الجديــد بالوليــات 

قـرن العشـرين المنصـرم: )مـن المتحدة الأمريكية في خمسينيات ال

 ويكيبيديا، الموسوعة الحرة(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8

A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8

%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%

D9%82%D9%8A). 

  Robert Ezra Park :بالإنجليزيـة روبحرث ييحزرا بحار ـ 2

                     (، عالم اجتمـاع  حضـرم 1944فبراير    7  –  1864فبراير    14)

                                                           ويعتبر أحد أهم  الشخصيات تأثير ا في بـدايات حقـل علـم الجتمـاع 

                                                               الأمريكي. كان بار  رائد ا في علم الجتماع، ونقل  نقلة  نوعي ة من 

                                                                مجر د كون  فرع ا فلسفي ا جامد ا إلى علم  حيوم   متأص ـل فـي دراسـة 

 من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( المصدر السابق.السلو  البشرم )

، الجريمــــة فــــي علــــم الجتمــــاع وعلــــم شــــيكاغو مدرســــةـ 3

أول هيئـة رسـمية هي  وصف أحيانا بأنها المدرسة البيئية(  ت) كانت 

ظهرت خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين متخصصة في 

البحث في علم الجتمـاع الحضـرم مـن خـلال الجمـع بـين العمـل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1916
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1962
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D9%88_(%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9
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فــي الوقــت الــذم  ي النظــرم والإثنــوغرافي فــي شــيكاغو،الميــدان

العديد من جامعات منطقة شـيكاغو، يسـتخدم   يشار  في  علماء في

  .هذا المصطلح للإشارة إلى قسم علم الجتماع بجامعة شيكاغو

 )من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة( المصدر السابق.

 مراج  يامة:

 موسوعة ويكيبيديا مصدر السابق.ـ 1

 موقع الإسلام ويب:  -2

 https://www.facebook.com/ar.islamweb.  

 موقع ملتقى طلاب سوريا:  -3

https://www.facebook.com/Heathcliff.008. 

ـ      موقع لها أولين  4

https://www.lahaonline.com/tech . 

ـ موقع منظمة الصحة العالمية:  5

https://www.who.int/ar/news-room/fact-

sheets/detail/depression . 

 

 

 

 

https://www.lahaonline.com/tech
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 المقدمة 
سوف يستهدف هذا البحث التعرف على علم الــنفس 

دوها فــي حيــث حركــة علــم الــنفس الإيجــابي يح ــ  ؛الإيجابي

تم على أساســ  معالجــة مختلــف عمومها توج  من التفكير ت 

القضايا النفسية والجتماعية التي يهــتم بهــا علمــاء الــنفس، 

لتجــاا ومن بــين هــذا القضــايا الأساســية التــي قطــع فيهــا ا

مــا يتعلــق بقضــايا  ؛ل بأس ب                            الإيجابي السيكولوجي شوط ا

 و النفسي وعلاج .فهم المر

بــالرغم مــن ــــ تفقون بشكل عــام علماء النفس الإيجابي ي    

ضــطراب النفســي أن ال  ــ  بعو الختلافات النظرية بينهم

أو كآبــة ل يجــب النظــر إليــ  ول أن  ،أو خــوف ،مــن قلــق

نتعامــل معــ  كمــا نتعامــل مــع أم مــرو عضــوم ينتهــي 

 علاج  بالتخل  من أعراض  المرضية.

الواقع أن العــلاج النفســي الإيجــابي ل يتوقــف بــالتخل    

نقطــة بدايــة لمــا يجــب أن   بل هو   ،من الأعراو المرضية

ـــ  عليــ تظهــر  ــ ـ ـــ بعــد ذل ــاة المــريو النفســي مــن  ـ حي

ــة ــرات إيجابي ــتخل  مــن حشــائش  ،إنجــازات وتغي بعــد ال

الضرر النفسي التي تسببت فيها أعراو المرو، بعبــارة 

نفسي ل يتوقف بالتخل  من أنواع أخرى علاج المرو ال

السلو  المرضي ول مــن الأفكــار والأبنيــة المعرفيــة التــي 

ات  ــل أيض ــ ــا هــذا الأعــراو، ب ــى                                  ســتند عليه ــالتركيز عل ب
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 وجوانــب الصــحة والقــوة لتغــذيتها ،الجوانــب الإيجابيــة

، ولهــذا فمحــ  فاعليــة بالمزيد من التطوير والدعم الصحي

ة النفســية أو العقليــة تتطلــب بالصــح العلاج النفسي والحكم  

عــن هــذا أن يتســم ســلو  الفــرد بخصــائ  صــحية        فضلا  

أصــبح                                 ن خلالهــا أن نحكــم عليــ  بأنــ  مــثلا  جديدة يمكــن م ــ

والرضا النفســي وغيرهــا مــن   ،الفاعلية،  يتصف بالإيجابية

 ،جتمــاعيالتزان الك  ة على الصحة النفسية؛الصفات الدال

 والوجداني.

 

 س الإيجابي ماهية علم النف
النفس الإيجابي نتوقــف علــى عــدد للتعرف على ماهية علم 

التعريفات لهذا العلم، التي سوف تساعدنا على محاولــة من  

 الولوج إلى الماهية، ومنها:

ا -1 ــدم وصــف ا عام ــ ــر يق  لمصــطلح                        تعبي

يدرس كل ما يمكــن أن يجعــل   ،هتمام بحثيبا  يرتبط

 الحياة الإنسانية جديرة بأن تعاش.

الدراســــة العلميــــة لـــــ النفعــــالت  -2

ــة،  ــية الإيجابيـــ ــمات الشخصـــ ــة والســـ الإيجابيـــ

والمؤسســات الإيجابيــة التــي تمكــن الأفــراد مــن 
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ــنعم الإنســاني  ــة والســعادة أو الت الإحســاس بالرفاهي

  )1(العام.

ي التيــار العــام لعلــم فكحركة جديدة    تقدموهذا التوجهات  

مــارتين م علــى يــد كــل مــن 1998مــن ســنة              الــنفس بــدء ا

، كتوجــ  مضــاد لتركيــز تشيكســنتميهاموميهــال  ســيلجمان

علــم الــنفس علـــى الضــطرابات النفســـية وعلــم الـــنفس 

  )2(المرضي.

 ومن بين أ   ملامح يل  النفس الإيجابل:  

رفضـــ  التـــام لمـــا يعـــرف بالنســـبة  -1

ــس  ــة ويؤس ــا  الأخلاقي ــى أن هن ــرفو عل ــذا ال ه

متعــددة للتعبيــر         طرق ا  سمات أخلاقية معينة تتضمن

عنها تحظي باعتراف وتقدير الغالبيــة العظمــي مــن 

البشر العاديين في كل الثقافــات، وأن اللتــزام بهــذا 

ـــ الســمات  ــة الفضــائلـ ـــ الأخلاقي والتعبيــر عنهــا  ـ

 يزيد من احتمالت السعادة.          سلوكي ا

ــة: -2 ــذة البدنيـ ــين اللـ ــزا بـ ــة  تميـ عمليـ

ــي  ــامرة الت ــية الغ ــعادة النفس ــي والس ــباع النفس الإش

 
محمــد الســعيد عبــد ابــواد  بــو حــ وة  علــم الــنوم الإيجــا   اهيتــه و نطلقاتــه الن ريــة  - (1)

 .14  )د.ت(  رـ34و هاقه المستقبلية  إردارات  ؤسسة العلوم النوسية العربية  عدد 
محمــد الســعيد عبــد ابــواد  بــو حــ وة  علــم الــنوم الإيجــا   اهيتــه و نطلقاتــه الن ريــة  - (2)

ح سابق  رـو هاقه المستقب  .15لية   رَ
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ــاء  ــدفق أثن ــة الت ــدما يعــيش حال ــق للإنســان عن تتحق

التعامل مع مهــام وأعمــال تســتغرق ذاتــ  فــي حالــة 

ــ  ــام لدرجــة نســيان  ،لعشــقا، عامــة مــن الول والهي

 وقت.الو  ، السياق،انخرالذات، 

فهو فرع من فروع علم النفس يركــز علــى تحســين 

الأداء النفسي الوظيفي العام للإنسان إلى مــا هــو أبعــد مــن 

مفهوم الصحة النفسية بمعناا التقليــدم، ويهــتم علمــاء نفــس 

ذل  الفرع ببحث محددات السعادة البشــرية والتركيــز عبر  

ين الإنســان مــن عــيش ي إلــى تمك ــعلى العوامل التي تقض ــ

، يحقــق الإنســان فيهــا بالأمل والتفاؤل  ومشبعة  رضيةحياة  

حــد ممكــن  قدراتــ  إلــى أقصــى ويوظــف فيهــا ،طموحاتــ 

إلى الرضا عن الذات وعن انخرين وعن العــالم          ووصول  

  )1(بصفة عامة.

وكتخص  علمي يهتم علم النفس الإيجابي بتحقيــق 

ديــد العوامــل التــي تمكــن الأفــراد، هدف عام مفادا فهم وتح 

وذلــ  مــن خــلال   ،والمجتمعات من الزدهــار  ،المؤسسات

توظيف أفضل الطرق العلمية في دراســة مشــكلات البشــر 

ل بــالتركيز علــى  ،وتخليصهم مــن صــور المعانــاة النفســية

بل بالتركيز على ما في   ،هذا الصور المختلفة أو المرضية

 
محمــد الســعيد عبــد ابــواد  بــو حــ وة  علــم الــنوم الإيجــا   اهيتــه و نطلقاتــه الن ريــة  - (1)

ح سابق  رـ  .17و هاقه المستقبلية   رَ
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إنســانية إيجابيــة، ويــؤمن الإنسان من مكامن قوة وفضــائل  

أنصار علم النفس الإيجابي بأن الكشــف عــن هــذا المكــامن 

إلــى فهــم يفضــي  وتعهــدها بالرعايــة والتنميــة؛والفضــائل 

الإنسان لذات  وحث  علــى تغييــر طــرق تفكيــرا الســلبي فــي 

وفي العالم وفي انخرين وبالتــالي الــتخل  مــن أهــم   ،ذات 

أل وهــو  يــاة؛مصــدر مــن مصــادر تعكيــر صــفو الح  وأول

  )1(التفكير السلبي.

 

 علم النفس الإيجابي هدف  
دراسة وتطوير المؤسسات الإيجابية مثل مؤسســات 

المجتمع وليس فقط على مستوى الأفراد، كما يهــدف علــى 

لإنســان، والصحة الكلية ل  ،الكفاءة،  تنشيط الفعالية الوظيفية

فعلــم الــنفس ضطرابات وعلاجها؛  من التركيز على ال       بدل  

يقوم على تقــويم مكــامن القــوة، وبالتــالي يأخــذ دور وقــائي 

لمن يعيش بحالة جيدة من التوافق النفســي كمــا أنــ  يســاعد 

تــدعيم ميكانيزمــات التوافــق  علــىمن يعاني مــن مشــكلات  

لقــوة فــي الخــط لدي ، ولكي نجعل من ثقافة التمكين وبنــاء ا

 
محمــد الســعيد عبــد ابــواد  بــو حــ وة  علــم الــنوم الإيجــا   اهيتــه و نطلقاتــه الن ريــة  - (1)

ح سابق    .18رـوآهاقه المستقبلية   رَ
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ــي عــلاج ال ــامي ف ــة مــن ضــطراالأم بات النفســية والوقاي

 )1(: فس، يدور علم النفس الإيجابي علىالمرو الن 

هو تنمية وتطوير الرضا،   الذاتل:  المستوى -

، الهناء الذاتي )الماضــي(، الأمــل، التفــاؤل، القناعة

 والسعادة )الحاضر والمستقبل(.  ،الخبرة الذاتية

ــى تنميـــة  الفحححردي: المسحححتوى - يهـــدف إلـ

 والتدين.  ،الحبالتسامح، 

يهـــدف إلـــى تحمـــل  جمحححايل:ال المسحححتوى -

والقـــدرة علـــى  ،الأخـــلاق، العتـــدالولية، المســـؤ 

 الحتمال.

 

 

 

 

 

 

 

 
إيمـان هـوبأي شـاهب  بـرل ع للعـ ك النوسـبي الإيجـا  لتنميـة الشـعور بمعـي ا يـاة لـدي  - (1)

عينــة  ــن المــراهقب ذوي الإعاقــة الب ــرية   لــة الإرشــاد النوســبي   ر ــا الإرشــاد النوســـبي  
 .610م  ص ـ2017َا عة عب شمم  العدد الخمسون  
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 محاور علم النفس الإيجابي 
ين يل  النفس الإيجابل يركز يلى دراسحة مةحاور 

 ثلاثة أساسية و ل:  

ات الإيجابيـــة يركـــز علـــى الخبـــر المةححور الو :

الســـعادة النفعاليـــة ، الهنـــاء الـــذاتيالذاتيـــة كالزدهـــار، 

، نمــط التفســير، الأمــل، التــدين، والجتماعيــة والنفســية

التعــــاطف ، التفكيــــر الإيجــــابي، النفعــــالت الإيجابيــــة

 والمتنان.  ،وجدانيال

ــة والفضــائل المةححور الثححانل ــيم العامل : ويــدرس الق

ــي الشخصــية( وا ــوة ف ــامن الق ــتوى)مك ــي تتصــل بالمس  لت

الشخصي وتوافق  وتنظيم  مع الذات ومع انخرين، والذم 

يتصف بعــدد مــن القــيم الإيجابيــة والشــائعة فــي الشخصــية 

عتقد أنها عالميــة ومنهــا التســامح، الإنسانية الإيجابية التي ي 

 والتدين.  ،الحيوية، المثابرة،  التواضع، العدالة

: ويعــــال  الســــياق الجتمــــاعي المةحححور الثالححح 

ــى دراســة  ــة، ويهــدف إل ــة الإيجابي والمؤسســات الجتماعي

الشخصية في سياق اجتمــاعي خــا ، وكــذل  يهــدف إلــى 

الوصول بالهيئات والمؤسسات إلى مؤسسات إيجابية علــى 

المستوى العام وليس فقط على مستوى الأفــراد، ومــن أهــم 

ــين الإ ــة بـ ــة العلاقـ ــل بدراسـ ــا يتصـ ــوعاتها مـ دارة موضـ
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ــين الفصــول  ــة ب ــل، والعلاق ــي مجــال العم والمرؤوســين ف

الدراسية من تعاون وتنافس إيجــابي، والعلاقــة بــين الفــرق 

الرياضية من مختلف الأنشطة والمستويات، وذلــ  لتكــوين 

هيئة ومؤسسة قائمة علــى تطــور الجانــب الإيجــابي لتســهم 

ر وبالتالي فهــذا المحــو   التربية والوصول للمواطنة الجيدة؛ب 

ــة  ــداف عام ــى أه ــة إل ــات الذاتي ــدى الهتمام ــا يتع ــتم بم يه

 أو المؤسسة.  ،أو الهيئة  ،لمصلحة الجماعة

ــرواد  ــة حــاول ال ــذا المحــاور الثلاث ــن خــلال ه وم

والباحثون في مجال علم الــنفس الإيجــابي اقتــراح النمــاذج 

النظرية والأدوات البحثية والتــي تســعى إلــى الفهــم والتنبــؤ 

اء نظريــات مثــل نظريــات الســعادة، بالظواهر، ومن ثــم بن ــ

والتفاؤل والصــحة العقليــة الإيجابيــة والرضــا عــن الحيــاة، 

المعرفيــة الخاصــة وبالتالي أصبح هنــا  مــا يســمي بالبنيــة 

خرى مثل: من مختلف العلوم النفسية الأ                  والتي نشأت أصلا  

علــم الــنفس علم الــنفس الإكلينيكــي، علــم الــنفس الصــحي،  

ــادم ــاذج  ،الإرش ــلال النم ــن خ ــوم، م ــنفس الترب ــم ال وعل

وقــد   اؤها في مجال علم النفس الإيجابي؛النظرية التي تم بن 

ظهرت التطبيقات فــي مجــالت متعــددة ومنهــا علــى ســبيل 
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، الطبيــة، الإداريــة،  التربويةالقتصادية، السياسية،    ؛المثال

  )1(ومجالت العمل. ،الرياضية

 

 يجابي التطور الحديث لعلم النفس الإ
بــالرغم مــن المنــاداة بعلــم نفــس جديــد إيجــابي بعــد 

ية إل أن نظريــة العجــز المــتعلم، تعلــم الحرب العالمية الثان 

التي ظهــرت فــي الســتينات مــن القــرن الماضــي   الخضوع

مــارتن لطــرح   شكلت الأساس الــذم انطلــق منــ  ســليجمان

 مفهوم علم النفس الإيجابي.

وبتولي ســليجمان لرئاســة الجمعيــة الأمريكيــة لعلــم 

م ظهــرت الإحصــائيات التــي تشــير إلــى أن 1998الــنفس 

الدراسات التي تهتم بالمتغيرات الإكلينيكية تمثل مــا يقــرب 

( ضــعف لعــدد الدراســات التــي تهــتم بــالمتغيرات 16من )

م بدأت الحركة البحثية تتج  ث الإيجابية في الشخصية، ومن  

ــيئ ا  ــيئ ا فش ــرف             ش ــى التع ــاس، إل ــرات  ،القي ــة للمتغي والتنمي

الفردية كالنفعالت الإيجابية، الرضا عــن الحيــاة الإيجابية  

الهنــاء الــذاتي والطلاقــة النفســية ودراســة نقــاط والســعادة، 

 
لنوسـبي الإيجـا  لتنميـة الشـعور بمعـي ا يـاة لـدى إيمـان هـوبأي شـاهب  بـرل ع للعـ ك ا - (1)

ح سابق  ص ـ   612عينة  ن المراهقب ذوي الإعاقة الب رية   رَ
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المتغيرات الإيجابية   القوة والقيم العاملة وكذل  على دراسة

 الجماعي للهيئات والمؤسسات.  وىعلى المست 

م زدهــار عل ــع بداية القرن الحالي أصــبح نمــو واوم

وفي نواحي متعــددة وعلــى عــدد                         النفس الإيجابي مضطرد ا

من المستويات وظهور عدد من المواقــع والمعاهــد العلميــة 

البحثية والمــدونات والــدرجات العلميــة والوظــائف وكــذل  

عدة لغات مختلفــة ومنهــا نشر العديد من المراجع العلمية وب 

بعو ما يرتبط بالنشاطات للجمعيات المحليــة والأوروبيــة 

 )1(والدولية والتي تأسس عدد منها، ومن أهمها:  

الجمعيـــات فـــي بعـــو الـــدول الأوروبيـــة  -

الجمعيــة الفرنســية والنــاطقين   –)الجمعية الإيطالية  

 بها(.

 -فـــي القـــارة الأســـيوية )الجمعيـــة اليابانيـــة -

ــة  ــة الهندي ــة الصــينية  –الجمعي ــة  –الجمعي الجمعي

 .الكورية(

 .القارة الأسترالية )الجمعية الأسترالية( -

   .الجمعية النيوزيلاندية -

 
سلمى يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية   -  (1)

 .51م  ص ــ2015ولوزن العر    لة الشرق الأوسط لعلم النوم الإيجا   
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الجمعيــة   –في الأمريكيتين )الجمعية الكندية   -

المركـــز البـــوليفي للبحـــث بعلـــم الـــنفس  -الغربيـــة

 الإيجابي(.

القارة الأفريقية بــالرغم مــن الحركــة  -

لكبيرة والتي تقودها مارم ويســن  بجنــوب البحثية ا

أفريقيا ببداية القرن الحالي، وفريقها البحثي وإقامــة 

م 2006مؤتمر لجنوب أفريقيا بعلم النفس الإيجابي  

إل أن  ل يوجد حتى انن أم جمعيــة علميــة محليــة 

 بالقارة الأفريقية أو في أم من الدول العربية.

علــم الــنفس كمــا تــم تأســيس الشــبكة الأوروبيــة ل

الإيجابي وبدأت أنشطتها في بداية القرن الحالي، ومن أهــم 

م 2002أنشطتها العلميــة إقامــة المــؤتمر الأوروبــي الأول  

م، ثــم 2004في المملكة المتحدة والثــاني فــي إيطاليــا عــام  

م، ثــم الــدنمار  2008م، ثمــر كرواتيــا 2006البرتغــالي 

رنســا ، وبف2014، ثــم هولنــدا  2012م، ثم روسيا  2010

م، وفيمــا يخــ  الجمعيــات الدوليــة لعلــم الــنفس 2016

م، والثــاني 2009الإيجابي فقد أقيم المؤتمر العالمي الأول  

م بالوليــات المتحــدة الأمريكيــة 2013م، الثالــث 2011

وكذل  الرابــع والــذم كــان قــد عقــد فــي الوليــات المتحــدة 

 م.2015الأمريكية في 

ــا  الكثي ــ ــة حــديث ار مــن الإســهامات الأكادي وهن  ؛           مي

ومنها درجة الماجستير في علــم الــنفس الإيجــابي التطبيقــي 
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مــن جامعــة بنســلفانيا فــي الوليــات المتحــدة وكــذل  إقامــة 

دورات في القيادة الإيجابية كمجال تطبيقي في علــم الــنفس 

الإيجــابي بفرنســا، بالإضــافة لــذل  دراســة علــم الــنفس 

 ــ ــدد مــن الجامع ــي فــي ع ــابي كمتطلــب إلكترون ات الإيج

ــمالية ــا الش ــي أمريك ــ  ف ــدول وذل ــف ال ــتراليا، بمختل  ،أس

  )1(وأوروبا بشكل خا .

 

 علم النفس الإيجابي المجالات التطبيقية في  
 : الصحة الإيجابية       أول  

مــن المــرو ســوف                            ن التركيز على الصــحة بــدل  إ

ينت  عن  التقليل والتوفير للجوانــب الماليــة والماديــة، فعــن 

طريق الدراسات الطويلــة، أمكــن اختبــار الفرضــية القائلــة 

بأن الصحة الإيجابية تتوقــع زيــادة طــول العمــر )تصــحيح 

ــحية،  ــة الص ــاليف الرعاي ــاو تك ــاة(، وانخف ــة الحي لنوعي

أفضــل،   والوصول بالصــحة العقليــة فــي الشــيخوخة لشــكل

بها علــى تل  الجوانب الصحية الإيجابية والتي يمكن التنبؤ  

للتــدخلات وللتطــوير المســتمر،                            وج  التحديد تصبح أهــداف ا

ــة ــل البيولوجي ــة التفاعــل للعوام ــي بالصــحة الإيجابي ، ونعن
 

سلمى يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية   -  (1)
ح سابق  ص ــ  .52ولوزن العر    رَ
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وذلــ  بهــدف تحقيــق التطــور   والشخصية للفرد؛  ،الوظيفية

والنمو في المستوم الصــحي والتقليــل مــن حالــة المــرو، 

ونعني بالعوامل الشخصية هي العوامل المرتبطة بالجوانب 

لنتــائ                                     لشخصــية، والجــدير بالــذكر أنــ  تبع ــاالإيجابية في ا

ــا   ــان هن ــة والمستعرضــة ك ــات الطولي ــن الدراس ــدد م ع

 )1(يلي:  دللت ومؤشرات ومن أهم نتائجها ما 

ــط  - ــيس فقـ ــببية ولـ ــة سـ ــد علاقـ يوجـ

ــة  ــم التفــاؤل والحيوي ــاؤل أو/ تعل ارتباطيــة بــين التف

النفعالية والوقاية من المتاعب الممكن حــدوثها مــن 

 الجهاز الدورم التنفسي.

توجد علاقــة ســببية فــي الرضــا بــين  -

الزوجين والسعادة المدركة، ولعــدد مــن المتغيــرات 

 لقلبية.الصحية والمرتبطة بالكفاءة ا

يوجـــد علاقـــة ارتباطيـــة دالـــة بـــين  -

 ،الأمــل،  التفاؤل،  انخفاو مستوى الشعور بالسعادة

تي ترتبط بالجهاز واللياقة البدنية بمسببات الوفاة وال

فاللياقة البدنية المنخفضة وأســباب   الدورم التنفسي؛

الوفـــاة لهـــا علاقـــة ارتباطيـــة عكســـية دالـــة مـــع 

ــة، ومــــن ــية الإيجابيــ ــم  المتغيــــرات الشخصــ أهــ

 
سلمى يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية   -  (1)

ح سابق  ص ـــ  .53ولوزن العر    رَ
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التوصيات في هــذا النطــاق هــو ممارســة الرياضــة 

البدنية المتوسطة والمنظمــة بشــكل يــومي كأســلوب 

 للحياة.

ا  كما أن هنا  دراســة أخــرى أشــارت إلــى أن هن ــ

التــدريبات البدنيــة  :مثــل علاقــة ارتباطيــة بــين المتغيــرات

والنـــوم وأســـلوب ونوعيـــة ووقـــت التغذيـــة والنفعـــالت 

 ــ وعـــدد مـــن الهرمونـــات، مثـــل الـــدوبامين،  ةالإيجابيـ

 الكوريتزول، والليبتين.

 

 : العلاج النفسي الإيجابي         ثاني ا 

من أهم ما جاء في نقــد النظريــات التقليديــة للعــلاج 

وفيهــا   ،ل تركز على مصدر المشــكلة العميــقأنها    ،النفسي

اهتمام بالسلو  المضطرب فقط وتركز على الــتخل  مــن 

ــتم  ــي، ولهــذا ته الأعــراو الظــاهرة دون المصــدر الحقيق

رشاد النفســي بــالأفراد معظم تجارب نظرية التحليل في الإ

وفيها يتم التركيز علــى الشــعور أو اللاشــعور   المضطربين

 نمــاحيث نظرية التحليل تركز على الخبرات اللاشعورية بي 

ــى الشــعور؛ ــذات تركــز عل أمــا العــلاج النفســي  نظريــة ال

الإيجابي فهو توج  علمي تم تأسيس  بداية، بهــدف التوجيــ  

 خــدمات النفســية والتــي تقــدم لمرضــىوالعــلاج وتــوفير ال
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الكتئاب، وذل  مقارنة بأنواع العلاجات الأخــرى المعتــادة 

 في هذا المجال.

ــم تطــوير مجموعــة متنوعــة مــن  ــد ت العلاجــات وق

ــو  ــاب والتطـ ــة، للاكتسـ ــة والرفاهيـ ــاعر الإيجابيـ ير للمشـ

والعلاقات بين الأفراد وبشــكل عــام فــعن   ،الإبداعالمتنان،  

استراتيجية العلاجــات المختلفــة بــالعلاج النفســي الإيجــابي 

تســعى لكتســاب وتطــوير المشــاعر الإيجابيــة وذلــ  وفــق 

 التوسعة والبناء.

قنيــات بشــكل كبيــر كما يهــدف هــذا العــلاج لتقــديم ت 

ــى الأس ــلعل ــي التعام ــة ف ــيات الإيجابي ــل ؛اس ــدفء،  :مث ال

ل بالعلاقة المحترمة بشــكل والتعام  ،الثقة،  الطيبة،  التعاطف

كما يسمح هذا الأسلوب العلاجي برعاية الشــخ    متبادل،

المكتئب من خلال العلاقــة التفاعليــة التكامليــة بــين جــانبين 

 )1(أساسين هما: 

 المعاناة.رفع  -أ

 زيادة الشعور بالسعادة والهناء الذاتي. -ب

 14ومــن خــلال البرنــام  العلاجــي والمكــون مــن 

جلسة علاجيــة مقترحــة يــتم مقارنــة نتــائ  القيــاس البعــدم 

 
يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية سلمى    -  (1)

ح سابق  ص ــ  .56ولوزن العر    رَ



 54 

بالقياس القبلي، وذل  للتأكد من مقدار انخفــاو الأعــراو 

االكتئا ــام ، علم ــ ــل البرن ــة الموجــودة قب ــام                                    بي ــأن البرن ب

أهداف تدريبية يقوم عليها   3رح يشتمل على  العلاجي المقت 

 الجانب الإيجابي وهي:  

التـــــدريب علـــــى الســـــتمتاع والشـــــعور  -1

 بالنفعالت الإيجابية.

 الندماج أو الرتباط. -2

 المعنى من الحياة. -3

وهذا يعني أن تحقيق الهدف النهائي لهــذا الأهــداف 

الــذاتي، وقــد الثلاثة يتم بتحسين الشعور بالســعادة وبالهنــاء  

أشارت النتائ  للدراسات التي تمت بالوليات المتحدة ومن 

خلال تصميم تجريبــي لمجمــوعتين مــن مرضــى الكتئــاب 

بأن المجموعة التي استفادت من العــلاج النفســي الإيجــابي 

أظهرت درجات أقل في متغير الكتئاب وبدللــة إحصــائية 

ي مثــل دت مــن العــلاج ف ــمقارنة مع المجموعة التــي اســتفا

وذل  نتيجة للعلاقــة العكســية بــين المكونــات   ؛هذا الحالت

ــعادة  ــعور بالس ــين الش ــة وتحس ــراو الكتئابي ــا الأع وهم

 وبالهناء الذاتي.

ومن الدراسات التجريبية الحديثة في إطار الرعايــة 

الصحية الأوليــة مــا يشــير أن للتــدخلات النفســية الإيجابيــة 
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قليــة وذلــ  بقياســات إسهام في تحسين الصــحة البدنيــة والع

  )1(متكررة بعد عدة أسابيع وعدة شهور.

ويمكن استخلا  القول بأن إتباع الأهداف الفرعية 

أســهم فــي تحقيــق الثلاثة في تصميم البرنام  العلاجــي قــد  

ــبعو مــن  ،                  مســتوى أفضــل علاجي ــا ــل ال ــم تحوي ــذل  ت وب

ــل  ــابي وتحويـ ــم الـــنفس الإيجـ ــة لعلـ التطبيقـــات الإكلينيكيـ

ابات وقــد المنظور الســلبي، وللعــلاج مــن بعــو الضــطر

للتطبيــق العلاجــي فــي ثقافتنــا                          يكــون هــذا المنظــور ممكن ــا

العربيـــة المختلفـــة وذلـــ  بـــالطبع بمرافقـــة ودون إغفـــال 

 للأساليب العلاجية المعروفة والمعتادة.

 

 الأدوات البحثية في علم النفس الإيجابي 
علم النفس الإيجابي لــ  أدواتــ  البحثيــة الخاصــة بــ  

ــذا الأدوات  ــة وه ــرات المختلف ــاس المتغي ــي تهــدف لقي والت

البحثية تم بالطبع تصميمها من خلال نمــاذج نظريــة وبنيــة 

معرفيــة للظــاهرة فــي البيئــة الأصــلية التــي كانــت بأمريكــا 

 في أغلب الأحيان.  الشمالية وأوروبا

 
سلمى يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية   -  (1)

ح سابق  ص ــ  .57ولوزن العر    رَ
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إلى جانب الإســهامات العربيــة المبكــرة والمســتمرة 

فـــي مجـــال تقنـــين الأدوات البحثيـــة أو التصـــميم والبنـــاء 

للأدوات، والبحوث في الفروع المختلفــة لعلــم الــنفس ومــن 

  )1( للرواد.                                             بينها علم النفس الإيجابي في المقابل واستكمال  

فــي مجــال علــم -لأدوات البحثيــة  ومن الملاحظ أن ا

 ،أو مقيــاس ،أو اســتبانة ،كانت قائمةأ                     النفس الإيجابي سواء  

         مقارنــة                                    خاصية بأن عدد بنودها ليس كبيــر ا  لها  -أو متصل

بالأدوات البحثية في المجــالت الأخــرى لعلــم الــنفس، فــي 

المقابل مقيــاس التقــدير للاختيــار يتــراوح فــي الأغلــب مــن 

لى العشــارم، هــذا الخصوصــية بــالطبع التقدير الخماسي إ

 في الغالبية العظمى من الأدوات وليس في جميعها.

 )2(أةادية الباد: ومن  ذه الدواث البةثية  

 مقياس الحيوية. -

 مقياس حب الرحمة للإنسانية. -

 استبيان المتنان. -

 زدهار.مقياس ال -
 

ة النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبليسلمى يونم  علم    -  (1)
ح سابق  ص  .59ــ ولوزن العر    رَ

سلمى يونم  علم النوم الإيجا :  وهو ه  تطـوره   ا تـه التطبيقيـة ور يـة  سـتقبلية   -  (2)
ح سابق  ص ـــ  .60ولوزن العر    رَ
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باض الدواث البةثية الثنائية والثلاثية الباحاد ومناحا محا 

 )1(يلل:  

 مقياس الشغف. -

 مقياس روح الفكاهة. -

 مقياس الرضا المزاجي عن الحياة. -

 .قائمة القيم العاملة والفضائل -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ح سابق  ص ـــ - (1)  .60 رَ
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 الخاتمة  
فس الإيجــابي وفي ختام هذا البحــث الــذم تنــاول علــم الــن   

وتطبيقاتــ  كــان لبــد مــن   ،أهدافــ والتعرف على مفهومــ ،  

طرح بعو التوصيات التي تفيد مادة البحث والتــي تتمثــل 

 في: 

أهمية زيــادة الدراســات التــي تتنــاول بنــاء البــرام   -1

 القائمة على علم النفس الإيجابي.

ــر  -2 ــابي لنش ــنفس الإيج ــم ال ــتراتيجيات عل ــل اس تفعي

لنفسية وحسن الحــال بــين أفــراد السعادة والرفاهية ا

 المجتمع ككل.

توعية الأسر بكيفية تيسير وتدعيم المعنى الإيجــابي  -3

 في الحياة لدى الأبناء.

التوعية الإعلامية بضرورة الهتمام بتحسين جــودة  -4

 الحياة. 

 

 
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  :والإحالات   المراجع 
جـابي محمد السعيد عبد الجواد أبو حلاوة، علـم الـنفس الإي -1

فاقــ  المســتقبلية، إصــدارات ماهيتــ  ومنطلقاتــ  النظريــة وآ

 .، )د.ت(34مؤسسة العلوم النفسية العربية، عدد 

فســي الإيجــابي إيمــان فــوزم شــاهين، برنــام  للعــلاج الن -2

عينة من المـراهقين ذوم   لتنمية الشعور بمعنى الحياة لدى

الإعاقة البصرية، مجلة الإرشـاد النفسـي، مركـز الإرشـاد 

 .م2017نفسي، جامعة عين شمس، العدد الخمسون، ال

ــنفس الإيجــابي: مفهومــ ، تطــورا،  ســلمى -3 ــم ال يــونس، عل

مجالت  التطبيقية ورؤية مستقبلية بـالوطن العربـي، مجلـة 

 .م2015الشرق الأوسط لعلم النفس الإيجابي، 

 

 
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الإعلام والعمليات النفسية 
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مقدمة: 
الإعلام اليوم ل  أهميت  في مختلف المجالت، ولــدى كــل   

المجتمعات حتى أصبح ل يمكن أن نتصــور أن نعــيش مــن 

دون وسائل الإعــلام، وقــد شــهد العــالم خــلال هــذا القــرن، 

ــة، ســواء   فــي مجــالت                                      طفــرات وثــورات تكنولوجيــة هائل

                                                    التصال والمعلومات، أو ن ظ ــم التســليح، واكبتهــا تطــورات 

                                                     بالغة الأهمية والخطورة في مجال العلوم الإنسانية، خاصة  

 -نفســـية  - فيمـــا يتعلـــق بـــالظواهر الســـلوكية )اجتماعيـــة

بشــكل  والتــي تعنــييــة أو التطبيــق، فــي النظرسياســية(، و 

وظيف  لمصــلحة استغلال نتائ  ومردود ذل  التقدم وت   محدد

ة بالظواهر الإنسانية والسلوكية مفاهيم تطبيق العلوم المتعلق

وأساليبها، ومن أبرزها المفهوم الشــامل   ،وسائلهاها،        أ س سو 

  )1(للعمليات النفسية.

ــوجي وإذا كــان مــن أهــم ســمات ال   ــدم العلمــي والتكنول تق

ــ  ــادة  وطبيعت ــر الق ــل وفك ــى عق ــة عل ــا الثقيل ــاء أعبائه إلق

ــاء و  ــا ت والزعم ــد عنه ــا يتول ــم، مم ــة وآرائه ــاعد العام ص

 اميها علــى الأفــراد والجماعــات تقــوىالضغوط الذهنية وتن 

فتنشــأ بــؤر لتفجــر   ؛في  التوترات وترتفع طموحــات البشــر

 
عبد العايا بـن سـعيد الخيـاد  دور الإعـ م ت التنميـة ا قت ـادية   دينـة الملـ  عبـد    -  (1)

العايــا للعلــوم والتقنيــة  ورقــة علميــة  قد ــة إلى المنتــدى الإع  ــبي الســنوي الســابح ابمعيــة 
 .4السعودية للإع م وا ت ا   ص
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وآلياتهــا التنفيذيــة والتــي   ،الصراعات العســكرية،  الأزمات

 عمليات النفسية.ال  ؛من أهمها

إن العمل النفسي يحمل معنى قديم، فقد لجأ إلي  كثير مــن   

العســكريين والزعمــاء علــى مــر عظماء القادة السياسيين و 

 ةبشكل فطرم عفــوم، غيــر مــدر  لمواجه ــ، إما  العصور

موقف محدد صــعب، لتغييــرا لمصــلحت ، أو كأحــد قــدرات 

كانيــات نتيجة محدوديــة الإم  ،وسمات نظرية الرجل العظيم

ــات  ــ  الزعام ــات تل ــداف وطموح ــوغ أه ــن بل ــة ع المادي

فكار غير المألوفة واستخدمت في  الوسائل والإمكانيات والأ

 .)1(إذ استخدمت الخداع والمفاجأة وغيرها ؛في ذل  الزمان

إن الإعلام: هو عملية إلقاء أو نقل المعلومـات والأفكـــار   

والتوجهـــات لجمهــور كبـــير ومتنــوع، وذلــ  عبــر وســائل 

متطورة لهــذا الغــرو، والإعــلام فــن أصــعب بكثيــر مـــن 

المناقشـات التي تدور وجهــا لوجــ ؛ فــالإعلام وســيلة تنقــل 

ـــي أن  ـــور. وهــذا المفهـــوم يعن ــة للجمه الرســائل الإعلامي

ــة،الإ متنــوع الأجنــاس  عـــلام كبيــر العــدد ومجهــول الهوي

 
اث والدراسات العسـكرية  العمليات النوسية )ا رب النوسية(   قاتل ال  رال للأبح  -  (1)

 المب ث الأو  نشأة وتطور العمليات النوسية.
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هو فن نقل المعلومــات والأفكــار والتجاهــات و   ؛والأعراق

 )1(من شخ  نخرين.  

ــرز " ــام ريف ــدRivers Williamولي ــلام:  : يؤك أن الإع

مل كــل طــرق التعبيــر التــي تصــلح للتفاعــل، أم أنـــ  يش ــ"

اســتعمال الرمـــوز، شـكل مـن أشـكال التفاعل الذم يفضل  

وهـــذا الرمـــوز قـــد تكـــون عـــلى شـــكل إشـــارات، أو 

حركات، أو رسوم، أو نحت، أو كلمات، أو أم رمــز آخــر 

يمكــن أن يــدفع إلــى ســلو ، وكــل مــا يمكـــن هــذا الســلو  

ـــ ــالرمز وحــدا، بعي عـــن الظـــروف المحيطـــة      د اليباشــر ب

 )2(. "بالشـخ  المسـتجيب أو المتلقي

 

 :  الإعلاموظائف 

وســائل الإعــلام تهــدف إلــى تزويــــد الجمــاهير بكافــة    

الحقــائق والأخبــار الصــحيحة والمعلومـــات الســـليمة عـــن 

ــوم أقضـــايا ومشـــكلات المجتمــع، و  بصــفة -ن الإعــلام يق

، بدور التنوير الثقــافي وخدمـــة النظـــام الســـياسي  -أساسية

 
)1( - Warren Agee, Edwin Emery and Philip Ault, 
Introduction To mass communication, Haper and Row 
publisher Newyork, 1985 P.19. 
)2( - William Rivers, mass Media and Modern society, 
London, Delhi, universal Book, 1966, PP 104 - 105. 
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مهمــة الترفيــ    والجتماعي للدولة، إضافة إلى  ،القتصادم

ــي  ــلام ف ــة للإع ـــق الحري ــربح، ويجــب أن تطل ــق ال وتحقي

 ا عن أم قيود من النظم الحاكمة.                  ممارسة دورا بعيد  

 

 : الدور الوظيفي للإعلام

 ين أ   الدوار التل يقو  باا الإيلا  تتركز  ل التالل:

وهـــو مـــن  يشححبار رغبححة الجماححور  حححل الححتال : •

الوظائف المهمة التـي تقـع عـلى عـاتق الإعلام من 

أن   ل  المختلفة، ويؤكــد علــى ذلــ  ليبــينخلال وسائ 

ــة  وســـائل الإعـــلام هـــي: مصـــدر رئيســي للمعرف

 يزود الناس بالمعلومات عن عامل الشئون العامة.

تابئة الجمحا ير ويلااماحا بحالفكر والمبحادو ورو   •

الــذم يــدفع بــالمجتمع   وهــو الأمــر  الام  الجمايل:

مـــن                                         الإنســاني نحـــو التطـــور والإبـــداع، وخاصـــة  

، إرادةن شخصية،  خـلال جمهور المثقفين بما لهم م

 )1(ومواقف اجتماعية.  ،اتجاهات

مـــن خــــلال إفــــراد مســـاحات  التنميحة السياسحية: •

جيــدة تخصصــــها الرســـالة الإعلاميــــة للتثقيــــف 

 
ــام  دراســـة ت ترتيـــب الأولـــو ت   - (1) ــده: الإعـــ م السياســـبي والـــر ي العـ دار  –عايـــاة عبـ

 .63م  ص2004الوجر للنشر والتوبأيح  
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الســـــياسي، والتنشـــــئة السياســـــية، والإعـــــلام 

المســــتوى الســياسي ذم الطــابع الشــمولي عــلى  

ـــر كــذل   -الإقليمــي والعــالمي-التطبيقــي م، و النظـ

ـية فــي تبصــرة الجمهــور بأهميــة المشــاركة السياس ــ

ــة ب  ــة الوثيق ــان إطـــار العلاق ــي وبني ــان الإعلام البني

ـــق الشـــعور  المجتمــع، وتطــورا ـــن خـــلال تعمي م

ــؤ  ـــيد بالمس ـــات، وتجس ــراد والجامع ــدى الأف ولية ل

ا                                             أهميـة تواجـــدهم عـــلى الســـاحة السياســـية حرص ــ 

ا                                             على المشاركة في صنع القــرار السياســي، وتحقيق ــ 

 )1( الحكام والمحكومين.    للتلاحم بين

قيــام الإعــلام بــدور يعتــد بــ  فــي   التويية الوطنية: •

ــاء ــق روح النتمـ ــاء ، تعميـ ــاعر النتمـ ــاء مشـ إذكـ

والإيمــــان بوحــــدة الأمــــة ورســــالتها  ،الـــــوطني

  )2(الحضارية.

 

 

 

 

 
ــا  وب - (1) ــيم:  ا ت ـ ــد ا لـ ــدين عبـ ــبي الـ ـــون  محيـ ـــو  والونـ ـــام والأرـ ـــر ي العـ ــاها والـ مـ

 .23  ص1993القـاهرة   كتبـة الأنجلو الم رية  
ـــة الأنجلــــو  - (2) ـــاهرة   كتبـ محمـــد علـــبي العـــويي  الإعـــ م السياســـبي العريـــب المعــــارر   القـ

 .25  ص1985الم ريـة  
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 على المستوى الدولي  وظائف الإعلام "النفسي"
ــولى : اجتصححا  بالجمايححاث المححؤثر  ــي، يت ــلام النفس الإع

 ؤثرة في النظم السياســية المختلفــة؛التصال بالجماعات الم

ــالأحزاب وجم ــلحية، ك ــات المص ــات الضــغط والجماع اع

أعضاء المجالس التشريعية، ومختلف المؤسســات المــؤثرة 

في صناعة القرار السياســي. ويؤخــذ فــي الحســبان طبيعــة 

ــنظم السياس ــ ــاذ ي ال ــرق اتخ ــائدة، وط ــدى ة الس ــرار وم الق

 ديموقراطيت ، وكيفية التأثير علي .

ــد التصــال بالجما   ــة خاصــة، ويع ــؤثرة ذا أهمي عــات الم

                                            لسيطرتها علــى عمليــات صــناعة القــرارات، إضــافة          نظر ا

إلى أن أعضاء هــذا الجماعــات يعــدون النخبــة التــي تــؤثر 

ــى الجمــاهير. وهكــذا يتحقــق التصــال بالجمــاهير مــن  عل

ــت  ــة، ويس ــب خــلال النخب ــة بالجوان ــة التام ــ  المعرف لزم ذل

إلــى جانــب  ، والحضــارية للــدول،الثقافيــة، الجتماعيــة

 الإعداد المسبق للرسائل النفسية المراد إيصالها.

 

 وظائف تمثيلية على مستوى المنظمات الدولية 
يؤدم الإعــلام النفســي علــى المســتوى الــدولي، وظــائف   

ات الدوليــة،                                         تمثيلية، بل وي عــد وظيفــة مــن وظــائف المنظم ــ

 ،أنشطتها،  وتختلف هذا الوظيفة باختلاف طبيعة المنظمات
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فــعن الأمــم المتحــدة اهتمــت   وعلى سبيل المثال؛  ووظائفها،

بمشاكل التصال الــدولي وتنميــة النتشــار الحــر للإعــلام، 

                        وتحقيق التعاون السلمي بين الدول.

المبــادرات فــي هــذا وأســهمت الأمــم المتحــدة بعــدد مــن   

ــن  ــد م ــدت عــدة مــؤتمرات، وأصــدرت العدي المجــال، فعق

 الدراسات والتقارير، ونشرت العديد من الوثائق الدولية.

كما بحثت الأمم المتحدة في المشاكل الأساســية للاتصــال   

 Freedom ofالدولي، ومنها ما يتعلق بحرية الإعــلام "

Informationعلــى  "، بــل إن الجمعيــة العامــة وافقــت

 ؛لخاصة بــالحقوق المدنيــة والسياســيةالعديد من التفاقيات ا

ومنها حرية التعبير. كما سعت الأمــم المتحــدة نحــو تحقيــق 

التعاون الدولي في مجال الإعلام، وأنشأت مكاتب إعلاميــة 

لها في العديــد مــن الــدول الأعضــاء، وقــد اســتغلت القــوى 

 النفســي؛ي تنظــيم ســبل إعلامهــا  الكبرى تل  المؤتمرات ف ــ

  )1(للتأثير على مناطق المصالح الخاصة بها.

 

 

 

 
 

 دراسات العسكرية.العمليات النوسية )ا رب النوسية(   قاتل ال  رال للأبحاث وال - (1)
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 نشأة وتطور العمليات النفسية: 
 مرت العمليات النفسية منذ بدء الخليقة بثلاث مراحل:

مرةلححة مزاولححة الامليححاث النفسححية دون يلحح  أو  -

 دراية 

حيــــث يلتــــزم الفــــرد بــــلا شــــعور منــــ  بطاعــــة   

ـــي  ـــانون طبيعـ ــنفس قـ ـــماق ال ــي أعـ ـــذورا ف ـــ  جـ لـ

ـــان أن  ـــلى الإنس ـــرو ع ــانون يف ــذا الق ــرية، وه البش

يسـعى للتـأثير في آراء واتجاهـــات، وســلوكيات أفــراد 

ــائل  ــتخدام وس ــ  باس ــ ، وذل ــيش في ــذم يع ــع ال المجتم

 مقربينوأساليب غير نمطية أو غير مألوفة من خلال ال

ت الخصـــم منهم لإجبـــارهم، أو التـــأثير عـــلى معنويـــا

ــ  مـــن خـــلال  ــرز ذل ــد ب ــ ، وق ـــارة فزعــ  وإرهاب لإث

عـامل السـحر(   -صـيحات القتـال    -الشـتائم  -ب  )السـبا

ـــذا  ـــلام خـــلال هـ ـــائل التصـــال والإعـ ـــت وسـ وكان

 -النيشان  -المرحلـة مقــتصرة عـلى اســتخدام )الطبول  

الرسوم( بينمــا   -الأعلام أو البيارق    -النقوش    -الدخان  

 -تركزت أسـاليب العمل النفســي فــي نشــر )الخرافــات  

 التهديد(. –التخريب    -التخويف   -الأساطير  

يلححى خطححة                                  مرةلححة شححن الامليححاث النفسححية بنححا    -

 )المرةلة اجنفرادية(  : ردية



71 

ن اول فيهـا بعـو القـــادة العســـكريي هي المرحلة التي حـ  

عاليــة التــأثير مــا  الكاريزممـن يتمتعـون بالسمات القيادية و 

 )1(على الروح المعنوية للخصـم أثنـاء القتـال. 

 

 مرةلة شن الاملياث النفسية المخططة -

ــورة البلشــفية عــام     ــام الث ــع قي ــة  م1917م ــدأت مرحل ب

تطوير العمليات النفسية المخططـة باستغلال الدعاية كــأداة 

رئيسـية وفعالـة فــي تطبيـــق الماركســـية ونشــر الشـــيوعية 

في العالم، وبقيام الحرب العالمية الثانية تطــورت العمليــات 

ــور   ــية تط ــر                النفس ــا:         ا كبي ـــع مجالته ــي جمي ــث ا ف ــن حي م

التطبيق، كما ظهــرت وســـائل الوسيلة، وأسلوب  المستوى،  

     د اع ــ                                                   قتـال نفسـية حديثـة زادت مــن فاعليتهــا ممــا أعطاهــا ب  

حيـث ل يقـــتصر نطــاق   ؛ا مـن أبعـاد الحـرب الشـاملة    هم     م  

بــل تعــداها إلــى   ،التعامل ب  على العلاقات الفردية فحســب

مــل النفســي امجـــال العلاقـــات الدوليـــة، وبــذل  اعتبــر الع

يســية فــي اســتراتيجية الـــدول لتحقيـــق إحــدى الركــائز الرئ 

 )2(غاياتهـا وأهدافها القومية.  

 
ح الموحـد للعمليـات النوسـية   -  (1)  ر ــا الشــنون النوســية بــالقوات المســل ة  إدارة  –المرَ

 .6  القاهرة  ص 2005المطبوعـات والنشر 
ــــح ســــابق  الإعــــ م والعمليــــات النوســــية ت ترــــل ا ــــروب المعارــــرة واســــتراتيجية  - (2)  رَ

 .38   ص2010المواَهة  دار النشر للجا عات  
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دور الإعلام والعمليات النفسية في إدارة الصراع 
اع في ضوء عناصر القــوة تتحدد المحصلة النهائية للصر  

ــوافرة ــدى طر المت ــالمعنىل ــراع ب ــي الص ــذا  ف ــع له الواس

عناصــر القــوة لأم طــرف مــنهم   إنويمكن القول    المفهوم،

، المعنويــة،  السياسية،  القتصاديةالعسكرية،    تتضمن القوى

ــ   ،البشــرية ــى توجي ــدرة عل ــى جانــب الق ــة، إل والتكنولوجي

ــورة ــاه  المتط ــتخدام المن ــن اس ــية. ويمك ــات النفس  ؛العملي

والحاسبات الإلكترونيــة فــي تحديــد عناصــر   ،كالرياضيات

                       د يظــل غيــر دقيــق، نظــر اهــذا التحدي ــ تلــ  القــوى. إل أن

كــالقوة المعنويــة   لوجود عناصر قوى من الصعب قياســها؛

ــاد  ــؤ بأبع ــى التنب ــؤدم إل ــي ت ــن المســائل الت ــ  م ــر ذل وغي

الصراع. ويؤخذ في العتبار توافر المعلومــات التــي علــى 

أساسها تتخــذ القــرارات وخصــائ  القــادة المتخــذين لهــذا 

عمليــات أتي دور الالقرارات، ومدى الستفادة منها، وهنا ي ــ

إلــى الــروح المعنويــة للشــعب                            النفســية، التــي توجــ  أساس ــا

 والقوات المسلحة المضادة. 

ــى   ــادة   ويبن ــرار ع ــى               الق ــة إدارة الصــراع، عل ــي عملي ف

عناصــر ملموســة وعناصــر أخــرى غيــر ملموســة، ومــن 

الخصائ  النفسية لصــانع القــرار   ؛العوامل غير الملموسة

وتعـــد قـــرارات إدارة  لصـــراع.والحالـــة النفســـية لقـــوى ا
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فقــد يترتــب   ع في أغلب الأحيان قرارات مصــيرية؛الصرا

 على فشلها تحقيق دمار شامل وهلا  آلف الأرواح.

وهذا ما يوضح الأهمية القصوى لعملية صــناعة القــرار،   

وفي الوقت نفس  تقتضي معالجة وإدارة الصراع، العتماد 

ــتبعاد  ــة واســ ــى العقلانيــ ــفعلــ ــالت، العواطــ  ،النفعــ

صــراع ل ؛ فمعالجــة السم بقصر النظروالشعارات، التي تت 

يحلم ب  صــانع القــرار بــعحراز               وليست حلم ا  ،تتسم بالتمني

ولكنهــا عمليــة متعــددة  لنتصــار النهــائي وانتهــاء الأمــر،ا

وشاقة ونابعة من عناصــر القــوى، التــي يتســم بهــا طرفــي 

  )1(الصراع.

رســالة الإعــلام الممزوجــة بالعمليــات وهنا تبــرز أهميــة    

النفسية، والتي تنقلها الفضــائيات بصــورة خاصــة، ذلــ  أن 

زمــن   فــي تقصــير  –وما تزال    –التقنية الإعلامية أسهمت  

بــرة حيــث تــؤثر انلــة الإعلاميــة الحديثــة، والخ  ؛الحــروب

 في توجي  الرأم العام. المهنية في التعامل مع الحدث

وأصــبحت القــدرات الإعلاميــة والسياســات الإعلاميــة   

الحكومات والأنظمة التي ل تتجــاوب   مؤثرة على)النفسية(  

مع الرأم العام، نتيجة المعرفة الوقتيــة للأحــداث بصــورها 

الحــروب الماضــية فــي    ا   ً  المختلفة، وهو ما لم يكن متوافر

 
ـــــح ســـــابق  العمليـــــات النوســـــية )ا ـــــرب النوســـــية(   قاتـــــل ال ـــــ رال للأبحـــــاث  - (1)  رَ

 والدراسات العسكرية.
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حيــث ســقط عشــرات الملايــين مــن  فــي القــرن العشــرين؛

مكن للحكومات إخفاء الأمر وعــدم الإعــلان عــن القتلى، وأ

 الحقائق في وقتها.

ــي إدارة الصــراع؛ وللإعــلام   ــم ف ــث  النفســي دور مه حي

يستطيع أن يستخدم آلية الدعاية والحرب النفســية فــي ردع 

الجانب انخــر، ويســتطيع أن ينقــل إلــى المســتوى العــالمي 

عناصر القوة التي يتمتع بها طــرف ضــد طــرف آخــر فــي 

بحيــث  ؛ع، ويصيغها في منطق إعلامي ملائــمرة الصراإدا

 يتردد هذا المنطق في الوسائل الإعلامية المختلفة.

ومــع الأخــذ فــي الحســبان خصــائ  المســتقبل للرســالة   

كلمــا كــان لطــرف إمكانيــات وعناصــر        داهــة               الإعلاميــة، فب  

قوة، فعن ذل  يساعد الإعلام على تأدية دورا بنجاح؛ فدور 

علــى الــدور الــدعائي والعمــل النفســي، كمــا   الإعلام يركــز

وبالضــرورة يجــب أن     حدث فــي حــرب الخلــي  الثالثــة.  

يتوافر لوسائل الإعلام انليات والقــدرة علــى الإقنــاع؛ لأن 

الردع في هذا الإطار لــن يتحقــق إل إذا اقتنــع بــ  الطــرف 

 انخر.

العســكرم علــى  ويبــرز فــي هــذا المجــال دور الإعــلام

للتوعيــة بمصــادر التهديــد والتوعيــة  المســتويات المختلفــة؛

بالدعاية النفسية المعادية، والتي لبد أن تتأسس علــى نهــ  

علمــي ســليم، وباســتخدام كافــة الإمكانيــات؛ ذلــ  أن إدارة 
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الصراع، وبمقدار ما يتحقق من توجي  حملات نفســية ضــد 

             إل  أن الخصــم ظمها يأتي عن طريــق الإعــلام، الخصم، مع

آلياتــ  فــي مجــال الصــراع نفســ  لتوجيــ  رســائل            ل  أيض ــا

يجب الوقايــة منهــا عــن وخيمة،  ا       أضرار  تسبب مضادة، قد  

 طريق اتخاذ العديد من الإجراءات المضادة، ومن أهمها:

مــن أجــل  ح يقامححة ةححزا  ييلامححل أمنححل ةححو  المححواطن1

ول التصدم للفكــر السياســي الــدعائي المعــادم، الــذم يحــا

اختــراق الأمــن النفســي، والتــأثير علــى معنويــات الشــعب 

والقوات المسلحة، وذل  من خلال بث الدعاية النفسية غير 

المباشــرة، التــي توجــ  فــي الخفــاء أو العلــن، ويكــون مــن 

 أهدافها:

 ،البــراءة، ظا ر ا السحماةة أ ح تضلي  المواطنين بدياوى

والدعوة إلى القيم النبيلة؛ ولكنها في الواقع تضم في باطنها 

 سموم الخداع والتضليل من أجل تفتيت وحدة الأمة.

التي تشنها  ب ح تنفيذ يملياث الدياية )يامة ومتخصصحة(

وسائل الإعلام المعادية، بهدف النيل مــن الــروح المعنويــة 

للشــعب وقواتــ  المســلحة، وإضــعاف مقاومتــ ، وذلــ  مــن 

لال نشــر وإذاعــة الــدعايات المليئــة بالأكاذيــب وإطــلاق خ ــ

 الشائعات.

بالســـعي نحـــو  ه ح مةاولحححة الةصحححو  يلحححى المالومحححاث

استدراج بعو العناصر الوطنية، من خــلال إشــراكها فــي 

                                                  برام  ت بث عبــر التليفزيــون أو الإذاعــة، والحصــول منهــا 
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ــارة، أو  ــائل الإث ــتخدام وس ــن خــلال اس ــات م ــى معلوم عل

  )1تحدث على الإدلء بمعلومات سرية.تشجيع الم

الموجهــة   ح المتاباة المستمر  لوسحائ  الإيحلا  المااديحة2

ضد الدولة، لتحليل وعرو ما جاء بها علــى الــرأم العــام 

الــوطني، وتعريفــ  بالحقــائق، ونقــد المعلومــات التــي يبثهــا 

 العدو بصورة علمية.

مــن خــلال وســائل الإعــلام  يذايححة ةقححائم الموقححفح 3

يــرتبط بهــا، ،  بحيث يثــق الشــعب فــي مصــداقيتها  الوطنية؛

عر أنهــا موجهــة للتــأثير يستش ــوينبذ القنوات الأخــرى التــي 

 .           علي  سلب ا

لــدى المــواطنين  ح الامحح  يلححى تنميححة الححويل المنححل4

                                  ء وأساليبهم، مع عدم الخــوو كثيــر المواجهة طرق العملا

في نشر الأنشطة العسكرية، أو التبرع بــالإدلء بمعلومــات 

ســرية تكــون لــدى المســؤولين مــن مواقــع الوظــائف التــي 

 يزاولونها.

متكاملــة علــى مســتوى  ة خححدار اسححتراتيجلح تنفيححذ خطحح5

هيئات المعنية، وبمــا يحقــق الدولة، وباشترا  الوزارات وال

 لخطط العدو في الإعلام النفسي.                   تأثير ا وإرباك ا

 
ح السابق. - (1)  المرَ
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لتبيــان مــدى . يجرا  قياسحاث دوريحة لكا حة المسحتوياث  6

ــاط  ــأثير النفســي لحمــلات العــدو المعنويــة، ومــدى ارتب الت

ســخت فــي                    ومــا الصــورة التــي ر  الشعب بوســائل إعلامــ ،  

وجدان المتلقين )مدنيين وعسكريين(، والعمل على تطــوير 

الخطط الإعلامية النفسية )السالبة والموجبــة(، وبمــا يحقــق 

 تلاحم الجماهير والنظام والقوات المسلحة.

ــالت والمعل     ــورة التصـ ــ  أن ثـ ــي ول شـ ــات، التـ ومـ

ــدران،  ــرق الج ــائقأصــبحت تخت ــن الحق ــث ع ــل تن  ،تبح ق

الأحــداث بوقائعهــا المجــردة، وتصــل آثارهــا إلــى ملايــين 

ث تغييــرات     حد      ســت   الأجيــال الجديــدة؛                   المــواطنين، وخاصــة  

هائلة في خلــق وعــي جديــد. ويظــل الصــراع الحقيقــي هــو 

عبــر   –صراع الأفكار والقيم الإنسانية العادلة، والفائز في   

ميادين أخرى؛ هو الفائز في عدة    –وسائل الإعلام الحديثة  

فنوع الوعي، ونوع الفكر الذم يسود أمة مــن الأمــم بأبعــاد 

ساســي نحــو إيجابية وشــاملة، هــو الــذم يصــنع التحــول الأ

ــاد-الحــروب                النهضــة. وت حــدث  ــي رات      تغي ــ  -   ة  ع ــرة ف كبي

بقــدر مــا  يها مــن آلم؛وبقدر ما ف  المجتمعات التي تمر بها،

ورة جديــدة مــن للأحياء من أجل الســتعداد لــد              تكون حافز ا

ى القــدرات الإعلاميــة مــن أهــم التحدم والعمل البناء. وتبق

المؤهلة لتقصــير مــدة الحــرب، والتقليــل مــن آثارهــا   القوى

المدمرة، كما تبقى كذل  قادرة على ملاحقة المسؤولين عن 

 قرار الحرب، وما أدى إلي  من كوارث.
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العمليــات النفسيـة وتأثريها على الإعلام
النفسية بشكلها الراهن تمثل ظاهرة من ظــواهر   العمليات  

القرن الواحـد والعشريـن، إل أن القراءة العلمية لمفهومهـــا 

ـلى أن جـذورها قـد ضربـت في وتـاري  تطورهـا تؤكـد ع

حيث شهدت استخدام وتوظيـــف العديـــد   ؛)1(التاري ق  أعما

مـن أسـاليب ووسـائل مختلفـة ومتباينة من طرق العمليــات 

النفسية لتحقيق أهدافها، وتعددت المصطلحات والمرادفـات 

ـــن  ـــان م ـــاري  الحـــديث، وك ــات النفســـية عـــبر الت للعملي

ـــا: ـــاب ) أبرزه ـــرب الأعص ــات –ح ـــرب المعنوي أو  ،ح

و حـرب القـــرائح أ  ،حـروب الأفكـارأو    ،الحرب المعنويـة

ــة  –حـــرب الإرادات – ــدهاء  –حــرب الدعاي  –حــرب ال

وما   (الحرب السياسية  –حرب الإشاعات  –الحرب الباردة  

ن العمليـــات النفســـية تهـــدف فــي يتوجــب علينــا معرفتــ  أ

اتجاهــات وســــلوكيات   الأسـاس إلى دعـم وتعـديل وتغيـير

ـــل إ ـــع قبـ ـــراد المجتمـ ـــعأفـ ـــة ضـ ـــم المعنويـ اف روحهـ

في درجــة تماسكهم وإنزال الرعــب والهلــع بهــم   والتــأثير

 وإجبارهم على قبول الواقع المفروو عليهم.  

 

 
ــية ت ترــــل ا ــــروب المعارــــرة وإســــتراتيجية  - (1) ــح ســــابق  الإعــــ م والعمليــــات النوسـ ـ  رَ

 .37  ص 2010المواَهة  دار النشر للجا عات  
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: في الإعلام والعمليات النفسية  سابقةدراسات  
هنــا  العديــد مــن الدراســات الســابقة تناولــت موضــوع    

 67روب ا علــى ح ــ       تطبيق ــ عـلام وإعـداد الدولـــة للـــدفاع  الإ

دون و ، ولكــــن 90عــــام  ، وحـــرب الخلـــي  الثانيـــة73و 

التطـرق للـدور المهــم الــذم تلعبــ  العمليـــات النفســـية فــي 

إدارة الحـروب؛ فمعظـم الدراسـات ركـزت عـــلى أســلوب 

استخدام وسائل الإعلام في إعداد الدولة للحرب بمحاورهــا 

تلفـة، وركـزت عـلى أسلوب استخدام وســائل الإعــلام المخ 

في المرحلة التي سبقت الحرب أو خلالها. وهنـــا  العديـــد 

من أبحاث الزمالة بكلية الــدفاع الــوطني والحــرب تناولــت 

 )1(بعو جوانـب البحـث بالدراسـة ومنها:  

ني( عــن المفهــوم حس ــ  بحث الزمالة للباحــث )أمــين -

بالمخــابرات النفســية وعلاقاتهــا الشـــامل للعمليــات 

ـــتوى  ــى المسـ ــا علـ ــيط لهـ ــتراتيجية، والتخطـ السـ

الستراتيجي. الصـــادر عــن كليــة الحــرب )الــدورة 

يتطــرق لــدور الإعــلام  لــم( ولكنــ  86عــام  10ال

 بوسائل  المختلفة في إدارة العمليات النفسية.

 
سـا ية  بـو الن ـر  الإعـ م والعمليـات النوسـية ت ترـل ا ـروب المعارـرة واسـتراتيجية  - (1)

 .9  ص 2010المواَهة  دار النشر للجا عات  
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حمــد أحمــد فــــرغلي( بحــث الزمالــة للباحــث )م -

عــــن دور الإعــــلام العســــكرم فــي إعــداد الدولــة 

فاع الــــوطني للـــدفاع. الصــــادر عــــن كليــــة الــــد

احــث علــى دور وركـــز الب   (،87عـام  15)الـدورة  

 .الإعلام العسكرم فقط

بحث الزمالة للباحث )أحمد السيسي( عن العمليــات  -

النفسية ودورها في حــرب الخلــي  الثانيــة. الصــادر 

، ويتعــرو 96عــن كليــة الــدفاع الــوطني عــام 

الباحث فيـ  للعمليـــات النفســية ودورهــا فــي حــرب 

الخلــي  الثانيــة مــن الجانــب العراقــي، ومــن جانــب 

يتنــاول أنســب الطــــرق   لمقوات التحالف، ولكنــ   

لتوظيــف وســــائل الإعــــلام العســــكرم فــي إدارة 

 )1(العمليــات النفسية. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ح الس - (1)  .10ابق  ص المرَ
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الخاتمة  
أقــوى  يثــةبفلســفت  الواســعة وبوســائل  الحديعــد الإعــلام   

بل إن الإعلام في هــذا العصــر   ،أدوات التصال العصرية

وفي ظل ثورة التصــالت والمعلومــات، حمــل معــ  ثــورة 

ــا  ــي تكنولوجي ــخم ف ــور ض ــداث تط ــى إح ــدة، أدت إل جدي

تصال. وقد تعددت مجالت الإعلام، تنوعت، وارتبطــت ال

، علــم الــنفس،  الجتمــاعبعلوم السياســة،    -في الوقت نفس -

لإعــلام النفســي والجغرافيــا وغيرهــا. وأصــبح ا ،القتصــاد

وسيلة من أدوات السياسة الخارجيــة للدولــة، تــؤثر وتتــأثر 

. وعنــدما تنشــب الأزمــات، فــعن أهميــة ىبالوســائل الأخــر

ــرز فــي المقدمــة، ويــزداد  ــة الخارجيــة للدولــة تب السياس

سة الخارجية ومنها وســائل الهتمام بالوسائل المختلفة للسيا

ــات الدول ــ الإعــلام؛ ــا تتفاعــل إمكاني ، ة العســكريةومــن هن

الخصــائ  الســيكولوجية للــرأم و  ،السياســية، القتصــادية

 فتؤثر وتتأثر بها. العام مع الوسيلة الدعائية؛

 
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: الإحالات و  المراجع 
دور الإعــلام فــي التنميــة  :يبححد الازيححز بححن سححايد الخيححاط -

لوم والتقنية، ورقة القتصادية، مدينة المل  عبد العزيز للع

لى المنتدى العلامي السنوم السابع الجمعية علمية مقدمة إ

 .السعودية للإعلام والتصال

الإعلام السياسي والرأم العـام، دراسـة فـي   يزيز  يبده: -

 .م2004دار الفجر للنشر والتوزيع،  –ترتيب الأولويات 

ــل الصــحراء  الامليححاث النفسححية - ــية(، مقات ــرب النفس )الح

ــأة  للأبحـــاث والدراســـات العســـكرية، المبحـــث الأول نشـ

 وتطور العمليات النفسية.

ل الإعـلام والعمليــات النفســية فــي ظــ سحامية أبححو النصححر  -

الحــروب المعاصــرة وإســتراتيجية المواجهــة، دار النشــر 

 .2010للجامعات، 

ــب   ينلمةمححد يلححل الاححو - ● ــي العري ــلام السياس الإع

المعـــاصر   القـــاهرة، مكتبـــة الأنجلـــو المصريـــة، 

1985. 

»التصـال بالجمـاهير والــرأم   مةيل الدين يبحد الةلحي : -

ــو  ـــة الأنجل ـــاهرة، مكتب ـــونا الق ـــام والأصـــول والفن الع

 .1993المصرية، 

  - Warren Agee, Edwin Emery and Philip 

Ault, Introduction To mass communication, 

Haper and Row publisher Newyork, 1985 

P.19. 
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  - William Rivers, mass Media and Modern 

society, London, Delhi, universal Book, 

1966, PP 104 - 105. 
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 قراءات متقدمة في علم النفس 
  



 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 المقدمة 
ذات  هو علم حديث، وعلى الــرغم إن علم النفس كعلم قائم ب 

ال باهتماماتــ  معظــم منــاحي فقد استطاع أن يط  من حداثت 

فــي              ومضى قــدم ا  -ل جميعها على الإطلاقإن لم نق-الحياة  

دراســة الخصــائ  النفســية لأوجــ  النشــاط المختلفــة التــي 

يمارسها الإنسان وأثرها فــي ســلوك ، ومحاولتــ  الوصــول 

إلى أدق القنوات التي تربط الفرد بانخرين خــلال مراحــل 

 ما يعكس  تعدد فروع هذا العلم وأقسام .حيات ، وهذا 

                                 ا الفــروع والأقســام لــم يكــن تجســيد اإن ظهــور هــذ

وإنمــا أملتــ    ، أو مجموعة من الأفراد؛أو إرادة فرد  ،لقرار

الحاجة المتزايدة إلى معرفــة أشــمل وأعمــق، وأدق بــالنفس 

 البشرية.

فقد كان من نتائ  التقدم الســريع للعلــم والتقنيــة فــي 

ي، ونشــوء ضــروب جديــة مــن النشــاط عصــرنا الحــال

ــنفس ــم ال ــام بعل ــي حجــم الهتم ــرة ف ــادة كبي  الإنســاني، زي

مــع مــا اســتجد مــن قطاعــات إنتاجيــة                         اهتمام ا جــاء متكافئ ــا

خر في ســبيلها مــن أدوات ووســائل                      وخدمية وسواها وما س  

 وآلت.

ــل  ــنهو بمســؤوليات  ويواكــب، ب ــ  أن ي وكــان علي

لاحــق وتحســين شــروط  ويسهم في تهيئة أسباب التطور ال

وأدواتــ ، ومــن خــلال هــذا المســعى، ظهــرت فــروع علــم 
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النفس وتشعبت، وذل  استجابة لمتطلبات العصــر وأهــداف 

 المجتمعات وحاجات الأفراد المتزايدة.

 

 تعريف علم النفس 
هــو العلــم الــذم يخــت  بدراســة الســلو  الإنســاني 

وعلاقت  بالبيئــة المحيطــة مــن خــلال الطريقــة العلميــة فــي 

أو كيــف   ،كيف يــتعلم الإنســان، وكيــف يفكــر        فمثلا  البحث،  

                                                          يدر   بيئت ـ  ، وما التغيرات  التي تطرأ  على الإنســان عنــدما 

أو                                                       يفكر بذكاء  أو يبدع، أو عندما يقع  فريسة  لمرو  عقلــي  

                التــي تطــرأ  عليــ   التغيــراتنفســي أو عضــوم، ومــا هــي 

أو ينــدفع، ومــا الــذم   ،أو ينفعــل  ،أو ينشــط  ،عندما يتحمس

أو عنــدما   ،مع جماعة مــن النــاس  يتفاعل                  يطرأ  علي  عندما  

وهــو   تغييــر                                            يعمل بمفردا، أو ماذا يطرأ  علــى سلوك ـــ   مــن  

 (1).                                   ما، إلى آخر هذا المباحث الإنسانية    ـارعق  تأثيرتحت  

وتتفرع عن علم الــنفس العــام فــروع كثيــرة تزيــد   

ا ــد       يوم ــ ــوم؛، بع ــنفس  ي ــم ال ــاعي، عل ــنفس الجتم ــم ال كعل

ــي ــنفس الحربـ ــم الـ ــوم، علـ ــناعي ،التربـ والإدارم  ،الصـ

وغيرهــا، وهــي فــي مجموعهــا تــدرس فــي كليــات التربيــة 

 
هرك عبد القادر زه   رو  علم النوم ا ـديث  دار قبـال للطباعـة والنشـر والتوبأيـح   -  (1)

 .30م  رـ2000
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 وكليات العلوم الجتماعية في بعــو الجامعــات،  وانداب،

وأما ما يدرس في كلية الطب فهــو مقدمــة فــي علــم الــنفس 

العــام وعلــم الــنفس الطبــي أو الســريرم" الإكلينيكــي"، 

 (1) ودارسو علم النفس العام.

 

 أهمية علم النفس: 
إن أهميــة علــم الــنفس تــأتي مــن أهميــة موضــوع   

ــ   الرئيســي، وهــو الســلو  الإنســاني فكــل مــا وصــلت إلي

الحضارة الإنســانية مــن تقــدم وتطــور هــو بــدون شــ  مــن 

 العقلية والإبداعية.    صنع يد الإنسان، بفضل قدرات 

هذا وقد استطاع علماء النفس إظهار هــذا الأهميــة، 

ــة المت         وخاصــة   ــدول الغربي ــى فــي ال ــت عل قدمــة التــي عمل

استغلال نتائ  أبحاث  في شــتى المجــالت مــن العلاقــة مــع 

 ،المدرســة،  داخــل الأســرة)  الذات إلى العلاقة مع انخــرين

وعملــت هــذا الــدول فــي  ،عــام(والمجتمــع بشــكل  ،العمــل

الرجــوع إلــى هــذا العلــم والمختصــين فــي مجالــ  أمــام أم 

ــدث  ــد تح ــاهرة ق ــرخ اظ ــاتهم       ش ــي مجتمع ــات ،ف  ،كالأزم

ــنفس        إيمان ــ  الحــوادث؛و  ،الضــطرابات ــم ال ــأن عل ا مــنهم ب

يستطيع القضاء أو التخفيف من هذا الأزمات، و مــا حــدث 

 
ح سابق   رو  علم النوم ا ديث  ص ــ - (1)  .31 رَ
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       دلــيلا   كــان ةفــي كثيــر مــن دول العــالم فــي انونــة الأخيــر

 تــم  ومــا  (فرنســا   –تركيــا    –أمريكــا  )على ذل            واضح ا

 ،ة بالتكافل النفسيعيادات نفسية ومصالح خاص  إنشاؤا من

علــى أهميــة هــذا العلــم، وهكــذا فــعن علــم   ل خير شــاهدامث 

جــد                        يعمل في التجاا الــذم و    –من خلال ما سبق    –النفس  

من أجلــ ، وهــو معرفــة الســلو  وفهمــ  وتوجيهــ ، ويــرى 

ــ " ــادر ط ــد الق ــرج عب ــس كافــة  "ف ــي تم ــة والت أن التنمي

لإنســانية المجالت ل يمكن أن تتم إل من خلال الشخصية ا

 (1)  لذا يجب ما يلي:

 تنمية إمكانيات الشخصية وطاقاتها. -1

ــات الشخصــية               الســتفادة الم   -2 ــن إمكاني ــى م ثل

 وطاقاتها.    

الحفاظ على إمكانيات الشخصية واســتعادتها  -3

 إذا اضطربت.

علاج المشكلات الجتماعية العامة والوقايــة  -4

 منها.

 

 

 

 
ــة  المكتــب الم ــري  ا ــديث  - (1)  حمــد عــات راَــل   رــو  علــم الــنوم  الطبعــة اللما ن

 .45رـ  1970الإسكندرية  
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 أهداف علم النفس 
 –ذل  شأن غيرا من العلــوم شأن  في  –علم النفس 

يتفــق معهــا فــي الأهــداف الأساســية للعلــم، عنــدما يتنــاول 

 (1)والأهداف هي:    ،ظواهرا بالدراسة والبحث

 الفا  والتفسير  -1

 الإنسان منذ بدء تاريخــ  حتــى انن يجاهــد ليعــرف

ا وتفســيرها،                                     كنــ  مــا يحــيط بــ  مــن ظــواهر محــاول  فهمه ــ

منهجــ  فــي الوصــول إلــى وعندما لم يكن يسعف  علمــ ، أو 

الفهم السليم والتفسير الصــائب، كــان يضــطر إلــى التفكيــر 

في ســلامت                                     سر ب  ويعلل حدوث الظواهر معتقد االغيبي، يف

وصدقة، فظــواهر الشــر ترجــع إلــى غضــب انلهــة علــيهم 

ســبب                                   نهم، وهــذا الضــرر الــذم أصــاب فلان ــاوانتقامهــا م ــ

المــريو  إليــ  عــدوا، واســتعادة هــذا الســحر الــذم ســعى

لصحت  ترجع إلى التميمة المباركة من عمــل هــذا العــراف 

الطيب، وهــذا المــرو الــذم ذهــب بعقــل هــذا المهــووس، 

فسبب ل  اضطراب في سلوك  واعــتلال فــي التفكيــر، إنمــا 

يرجع إلى شيطان نجس قد تسلل إلى جسم  فســكن ، ولــيس 

ــث ــذا الشــيطان الخبي ــى شــفائ  إل بطــرد ه ــن ســبيل إل  ،م

أننــا ل زلنــا حتــى اليــوم                   جسم ، وليس بخاف    وخروج  من

لــيس بالقليــل   بين عــدد                                   بقايا هذا الفهم والتفسير منتشر انجد  
 

ح سابق   رو  علم النوم  ص ــ  - (1)  .46 رَ
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المتخلفــة منهــا،                            في مختلف المجتمعــات خاصــة    من الناس،

جهــول، ذل  أن الإنسان ل يطيق الغموو، ويفــزع مــن الم

والعلــل،   ،الأســباب،  المعرفــة                      إلى استجلائ  متعســف ا  فيسعى

حتى أن بعو علماء النفس يعد حب الســتطلاع والرغبــة 

ــوينهم  ــم تك ــر بحك ــي البش ــة ف ــزة فطري ــة غري ــي المعرف ف

 وطبيعتهم.

ــم ــدف الفهـ ــد أن هـ ــا نجـ ــل فعننـ ــير، وبالمثـ  ،التفسـ

والمعرفــة مــن أول الأهــداف الأساســية التــي يســعى العــالم 

ــي م ــع ف ــي تق ــواهر الت ــي الظ ــ  ف ــن بحث ــا م ــال لتحقيقه ج

يريــد أن                                   الباحث في مجال علم الطبيعــة مــثلا  ف  اختصاص ؛

يعرف ويفهم ويفسر ويعلل أسباب حــدوث ظــاهرة طبيعيــة 

المثــال، وعــالم الــنفس كتمدد المعادن الحرارية على ســبيل  

يريد أن يعرف ويفهم ويكتشف أسباب حــدوث                بالمثل أيض ا

أو   ،أو التوافق المهني  ،الظواهر النفسية، كالتفوق الدراسي

 هستيرم.المرو ال

 الضبط والتةك  -2

هم أسباب حدوث الظــاهرة                         إن الإنسان إذا نجح في ف  

ــي مســار الظــاهرة  ــؤثر ف ــة عواملهــا اســتطاع أن ي ومعرف

ويــتحكم فــي حــدوثها، فيمكنــ  أن يهيــب لهــا أســباب   ،نفسها

ر فــي هــذا العامــل أو حــدوثها فتحــدث، كمــا يمكنــ  أن يغي ــ

أو يلغــي أو يضــيف،  ، أو يزيــد مــن ذل ــ ،يــنق  مــن ذا 
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الظاهرة وتتحور، بل إنهــا تحــدث وفــق مــا                     فتتأثر تبع ا لتل 

 نريد، أو تختفي وقتما نشاء.

         ا بنــاء  إذن فنحن هنا نــتحكم فــي الظــاهرة ونضــبطه

ظــروف و  ، واختفائهــا.تغيرها، على فهمنا لمسببات حدوثها

علــى تحقيــق               فعننــا بنــاء    كل ذل  وعواملــ ، وبمعنــى آخــر؛

ــق لتحقيــق الهــدف  الهــدف الســابق )الفهــم والتفســير( ننطل

الحالي، ولذا فعننــا نتوقــع أن يــؤدم وجــود قصــور مــا فــي 

نــا فــي وتفسيرنا للظاهرة إلى أن تقــل كفاءت   ،فهمنا،  معرفتنا

ضبطها والتحكم فيها، ومن الصعب أن يستقيم لنــا ذلــ  مــا 

 لم يستقم لنا الفهم وتسلم المعرفة.

بالدرجة                                 الادف الو  للال   د  ا نظري ابدا لنا    ولئن

ــم ؛الولححى ، إشــباع حــب الســتطلاع، يســتهدف تــرف العل

واستجلاء الغموو، وهــو حتــى بهــذا   ،الرغبة في المعرفة

الادف الثانل الذي نةن النظرة ل بأس ب  في حداثت ، فعن  

 و  ل الواق   دف تطبيقل نفاحل يلحى أباحد   ؛بصدده الآن

 ةد.

فنحن نريد أن نتحكم في الظواهر حتــى تحــدث فــي 

مــن الوقت المناسب، وبالشكل الذم يحقق لنا الفائدة ويقينــا  

 (1) الأضرار.

 
  1985عبد الستار إبـراهيم  الإنسـان وعلـم الـنوم  سلسـلة عـاف المعرهـة  الكويـ     -  (1)

 .25ص ــ
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مــن معرفتنــا تمــدد المعــدن بــالحرارة نصــمم        فمــثلا  

قضبان السك  الحديديــة ونثبتهــا بالطريقــة التــي ل تجعلهــا 

تتقوس أو تتزحزح عندما تتعرو لحرارة الشمس حتــى ل 

ــاء   ــ  بن ــل، فعن ــا وبالمث ــى                                             يضــطرب ســير القطــار عليه عل

معرفتنا بأسباب الصحة النفسية نعمل علــى تهيئتهــا لأبنائنــا 

اضطراباتها فيهم، ولذل  فعننا نجد أنــ  عنــدما   وعلى علاج

يصــبح مــن                                             تسبق الرغبة في ضبط الظاهرة فهم ا وتفســير ا

بتحقيــق هــدف                أن نبــدأ أول    -لإتمــام هــدف الضــبط-م  اللاز

 الفهم والتفسير.

 التنبؤ -3

 حو  ؛الثال  من أ حداف الالح  الساسحيةالادف  أما  

وتتبني إمكانية ،  يمكانية التنبؤ بةدو  الظا ر  قب  أن تق 

على استقامة فهــم الظــاهرة                            ق هذا الهدف كسابق  أيض اتحقي 

أم علــى مــدى الدقــة فــي   ؛ودقة معرفتهــاوسلامة تفسيرها  

اف العلم، وهذا التنبؤ تحقيق الهدف الأساسي الأول من أهد

بمثــل مــا يعتبــر الهــدف الأساســي                               يعتبر هدف ا تطبيقي ا نفعي ــا

ذلــ  أننــا نتوقــع حــدوث   الثاني والخا  بالضبط والتحكم،

الظاهرة، متى أدركنا توافر مقــدماتها وتهيــؤ عواملهــا ممــا 

يمكننا عند ذل  من الستعداد لملاقاة الظاهرة بمــا نســتطيع 

نســتطيع مع  جني مــا نســتطيع مــن فوائــدها، وتحاشــي مــا  

نحن نسمع عن انتشــار وبــاء   :       مثلا    من أضرارها؛تحاشي   

ذ في بلد قريب، ونعرف أن العدوى من أهم مســببات ، فنتخ ــ
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بانتشــار هــذا المــرو عنــدنا للتنبــؤ                        من هذا المعرفة أساس ا

، مــا لــم نســارع إلــى حصــارا ومقاومتــ  بتحصــين         مستقبلا  

بــوء، ومنــع نعهم من السفر إلى هذا البلــد المو المواطنين وم

ل إلــى بلــدنا إل بعــد الفحــو  مواطني هذا البلد من الــدخو 

والتحصينات ومختلــف الحتياطــات التــي تمــنعهم مــن نقــل 

الوبــاء إلينــا، وبالمثــل يــدرس علــم الــنفس عوامــل النجــاح 

مســببات كــل منهمــا، الدراسي وعوامــل الفشــل الدراســي و 

على هذا أن يتنبــأ بمــن يحتمــل نجاحــ  ومــن                   فيمكن  استناد ا

الفعلــي للدراســة، يحتمــل فشــل  قبــل أن يتعــرو للموقــف 

ــتطيع أن ــالي يس ــذ وبالت ــ  التلامي ا  ،يوج ــة توجيه ــ                   أو الطلب

يحفــظ لهــم مســتقبلهم التربــوم والمهنــي،             أو مهني ــا  ،        تربوي ا

فيتحقق لهم ولمجتمعهم أفضل النفع، ويجنبهم أشد الضــرر، 

ولذل  فعندما تسبق الرغبة في التنبــؤ بالظــاهرة وتفســيرها 

أن نبدأ بتحقيق الفهــم  -ؤ لتحقيق التنب -يصبح من الضرورم  

 (1) والتفسير لهذا الظاهرة.

 

 

 

 

 
ح سابق  الإنسان وعلم النوم  رـ - (1)  .27 رَ
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 فروع علم النفس 
يمكــن تصــنيف فــروع علــم الــنفس بالعتمــاد علــى 

 (1)أسس ثلاثة و ل:  

 النشاط الذي يمارسه الإنسان. .1

 النمو النفسل. .2

يلاقة الإنسان )الذي ينشحط وينمحو(  .3

 بالآخرين.

فقد أدى اهتمام علم النفس بدراسة الظواهر النفســية 

يحدد من خلال أوج  النشاط الإنساني المختلفة إلــى ظهــور 

 ومن بينها:   من الفرور والقسا 

الذم يدرس القــوانين النفســية   يل  النفس التربوي: -

ــ  لحــل  ــر محاولت ــي عب ــوم والتعليم للنشــاط الترب

، لمعــارفالمسائل المرتبطة بتوجي  عملية اكتساب ا

العوامـــل التـــي تـــؤثر فـــي ، القـــدرات، المهـــارات

ــين الدارســين، هنــا   ــة ب نجاحهــا، والفــروق الفردي

ــم الــنفس  علاقــة تكامليــة تلازميــ  بــين كــل مــن عل

والتربيــة طالمــا أن مجــال اهتمامهمــا هــو الإنســان 

وطالمــا أن الهــدف هــو نمــو الإنســان والرتقــاء بــ  

ــر  ــ  أكث ــرين          وتكيف ــا         توافق ــاوجعل ــ  وانخ ــع نفس م
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في . وقد تبلورت هذا العلاقــة   والمجتمع الذم يعيش

 ،في ظهور علم النفس التربوم الذم يهــتم بالحقــائق

والمبـــادل النفســـية فـــي مجـــال التربيـــة  ،القـــوانين

 والتعليم.

يلح  يل  الحنفس التاليمحل   الفرع إلى:  وينقسم هذا  

 (1)  نفس المال   ويل  نفس الطفا  الشواذ وتربيتا .

ــاول دراســة  يلحح  نفححس الامحح : - ويتن

ــائ  ــان،  الخصـ ــي للإنسـ ــاط العملـ ــية للنشـ النفسـ

واجب استخدامها في تنظيمــ  والأدوات ال  ،الأساليب

 .               تنظيم ا علمي ا

ــذا  الاندسحححة البشحححرية: - ــدرس هـ ويـ

النوع نشاط العامل في منظومات التسيير المؤتمتــة، 

ــان  ــن الإنس ــل م ــا ك ــي يؤديه ــين الوظــائف الت وتعي

ام والتناغم إلــى الحــدود وسبل إحلال النسج   ،وانلة

 القصوى بينهما.

ويهــتم بدراســة نشــاط الطبيــب   يل  الحنفس الطبحل: -

وسلو  المــريو، ويشــتمل هــذا الفــرع علــى عــدة 

 :أقسام منها

 
 القرن العشرين  اتحاد الكتاب العـرب د شـق  ابـال بدر الدين عا ود  علم النوم ت  -  (1)

 .24م  ص ــ2001الأو   
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ــذم  الححنفس الاصححبل )النيروسححيكولوجيا(: يلحح   - ال

 قة الظواهر النفسية ببنية الدماغ.يدرس علا

الذم يتتبع انثار التــي تتركهــا  :يل  نفس الصيدلة  -

العقاقير الطبية على سلو  الإنسان، والطب النفسي 

الذم يبحث في علاج الأمراو عن طريق إحــداث 

التأثيرات النفسية، وأن  من المهــم أن نعــرف أنــ  ل 

ل بالتعرف على الجسم وأخذا إمجال لدارسة النفس  

فمــن الملاحــظ أن الجســم الصــحيح   ؛بعين العتبــار

بينما يميل المــرو   ،نفسية صحيحة         أفعال  نت  عن   ي 

إلى إظهار النفس بمظهر مختلــف، وإن علــم الــنفس 

في        مع ايقول اليوم بوحدة النفس والجسم وبتعاونهما  

إصدار السلو ، ويؤكــد علــى أنــ  لبــد فــي دراســة 

النفس مــن دراســة الجســم والتعــرف علــى الحــواس 

والجهــاز الغــدم ممــا  ،الجهــاز العصــبي ،المختلفــة

 (1) يلقي الضوء على الظاهرة السلوكية 

ويعنــــى  يلححح  الحححنفس الاسحححكري: -

بدراسة سلو  المقاتل وعلاقــة الــرئيس بــالمرؤوس 

 ـــ وطرائـــق تكـــوين  لم والحـــرب،فـــي ظـــروف الس

والقــدرات   ،المهــارات،  الصفات الإراديــة الإيجابيــة

الضــرورية عنــد أفــراد الجــيش والقــوات المســلحة، 
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ــلحة العصــرية  ــل الأس ــى تمثي ــاءتهم عل ــادة كف وزي

 ،واستخدامها بفعالية ونجاح، وتقــع الحــرب النفســية

أو الدعاية والدعاية المضادة ضــمن اهتمامــات هــذا 

 الفرع.

ــدرس  يلحححح  نفححححس الطيححححران: - ويــ

ــاء  ــار أثن ــلو  الطي ــى س ــرأ عل ــي تط ــرات الت التغي

التدريب والقتال الجوم، ويعمــل علــى الكشــف عــن 

 أسبابها بقصد التخفيف، ما أمكن من آثارها السلبية.

ويبحـــث فـــي  يلحح  نفححس الفضححا : -

جــل الفضــاء، وظهــور الخصائ  النفسية لنشــاط ر

حالت التوتر النفسي والعصبي في ظــروف انعــدام 

 الجاذبية الأرضية.

ويتولى البحــث  يل  النفس التجاري: -

ــاليب  ــلان وأس ــية للإع ــروط النفس ــائل الش ــي مس ف

ــيكولوجية  ــائ  الس ــائن والخص ــى الزب ــأثير عل الت

 للطلب.

يلحح  نفححس الإبححدار الفنححل ويلحح  نفححس الإبححدار   -

ــية  الالمحححل: ــمات النفسـ ــث السـ ــتم الأول ببحـ ويهـ

ــؤثرة  ــل الم ــان، والعوام ــاط  لشخصــية الفن ــي نش ف



 100 

ذا الســمات عنــد بينما يهتم الثــاني بدراســة ه ــ  الفني؛

 (1) العالم والعوامل التي تؤثر في نشاط  العلمي.

ويدرس الخصــائ  النفســية   يل  النفس الرياضل: -

عند الرياضي، ويعال  شروط ووسائل إعدادا، كمــا 

ــوم  ــنفس وعل ــم ال ــين عل ــة ب ــة نفعي ــا  علاق أن هن

هذا العلاقــة فــي مجــال دراســة   وتظهرالرياضيات  

الذكاء وبخاصة دراســت  مــن المنظــور الإحصــائي، 

ا فــي قيــاس الــذكاء واســتخدام               كمــا تتضــح أيضــ  

ج معامــل الــذكاء كمــا المعادلت الرياضية لستخرا

تتضح كذل  في موضوع آخر من موضوعات علــم 

النفس وهو دراسة الفــروق الفرديــة وتوزيعهــا بــين 

الأفراد واستخدام منحنى التوزيع العتــدالي، كــذل  

 ،النحــراف المعيــارم،  استخدام المتوسط الحســابي

                                                ومقاييس النزعة المركزية لقياس هذا الفروق سواء  

أو بـــين الأفـــراد أو بـــين كانـــت داخـــل الفـــرد أ

ــاء الــنفس  ــة علم ــذل  تتضــح حاج ــات، ك المجتمع

للإحصاء فــي إعــداد الختبــارات النفســية وحســاب 

ــتخدام المصــفوفة  ــات والصــدق واس ــاملات الثب مع

الرتباطيــة والتــدوير لهــذا المصــفوفة للكشــف عــن 

ــاس أو  ــاملي للمقيـ ــدق العـ ــاملي والصـ ــاء العـ البنـ
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حصــائية الخاصــة الختبار، وما ظهور البــرام  الإ

بالعلوم الجتماعية إل دليل على هذا العلاقة القائمة 

منهــا و   ،علم الرياضيات والإحصاء  ،بين علم النفس

 حزمة البرام  الإحصائية للعلوم الجتماعية.

ويتضح من خلال ذل  أن علم النفس ل  علاقة بكــل  -

تكون هذا العلاقة قائمة على           أحيان االعلوم الأخرى،  

تكــون                منــ  وأحيان ــاالعطاء واستفادة العلوم الأخرى  

ــوم  ــم الــنفس مــن العل علاقــة نفعيــة فيهــا يســتفيد عل

تكــون العلاقــة تكامليــة ل   ىخــرأ           وأحيان ــاالأخرى،  

 د من انخر.يمكن تحديد من الذم يستفي 

وبــذل  فــعن علــم الــنفس مــن خــلال هــذا العلاقــات  -

ــون  ــم الأخــرى يك ــروع العل ــين ف ــ  وب ــة بين المتبادل

ا       دور ااكتســب  ــة       يتجل ــ        هام ــ ــي كاف ــي الإنســان ف ى ف

 مناشط حيات .

وينظر في المسائل التــي   يل  النفس القانونل: -

تضمن تطبيق القانون واحترام ، وينقسم هذا الفــرع 

 إلى أقسام عديدة منها: 

الــذم يهــتم بدراســة  يلح  الحنفس القضححائل( 1 -

، أقــوال الشــهود، الخصــائ  النفســية للمجــرمين

 .وكيفية إجراء التحقيق معهم  ،سلو  المتهمين
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الــذم يــدرس ســلو    يل  النفس الجنحائل(  2  -

والقضــايا المرتبطــة بتكــوين شخصــيت ، المجــرم 

 .لسيما الدوافع التي تكمن وراء ارتكاب  للجريمة

الــذم يــدرس الصــفات   يل  نفحس الجنحو (  3 -

 النفســية عنــد الأحــداث الجــانحين والعوامــل الذاتيــة

 .والبيئية التي تدفعهم إلى الجنوح

الــذم يلحح  نفححس ييححاد  تربيححة المجححرمين ( 4 -

الســمات النفســية لــدى الســجناء يهــتم بالكشــف عــن 

 (1)  ومعالجة القضايا السيكولوجية المتعلقة بتربيتهم.

ومن خلال متابعــة علــم الــنفس لســلو  الإنســان وتطــور 

صفات  في مختلف مراحل الحياة ظهرت فروع أخرى لعــل 

 (2)أهمها ما يلي: 

ــدرس  يلحح  الححنفس النمححائل أو النشححوئل: - وي

وخصــائ  شخصــية   ،الحالت والعمليــات النفســية

لهــذا                                   عبــر مراحــل نمــوا المتعاقبــة، وتبع ــاالإنســان 

علم فولة،  المراحل نجد الأقسام التالية: علم نفس الط

 ،علم نفس الرشــد،  علم نفس الشباب،  نفس المراهقة

 وعلم نفس الكهولة والشيخوخة.
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 يلحح  نفححس الشححواذ أو يلحح  الححنفس الخححا : -

ــدرس  ــذم ي ــنفس المرضــي ال ــم ال ــ  عل ــرع عن ويتف

وعلــم   الظواهر فــي ظــل مختلــف أمــراو الــدماغ،

بدراســة الإصــابات   نفس الضعف العقلي الذم يعنى

الدماغية )الموروثة والمكتسبة(، وأثرها فــي الحيــاة 

النفسية عند الإنسان، وعلم نفــس العاهــات الســمعية 

 والبصرية.

نــة وموضــوع  مقار يلحح  الححنفس المقححارن: -

ــد الإنســان،  ســلو  الحيوانــات بالنشــاط النفســي عن

والوقــوف علــى أوجــ  الشــب  والتبــاين بينهمــا، كمــا 

يتولى البحث في أنماط وأساليب الحياة النفسية عنــد 

 الإنسان عبر تاريخ  المديد 

الــذم يهــتم  يلحح  النفسححل الةيححوانلويتفــرع عــن ذلــ ، 

ى بدراسة سلو  الحيوانات علــى اخــتلاف أنواعهــا ومســتو 

ــران، الكــلاب،  ــور، الفئ تطورهــا )النحــل، الأســما ، الطي

 (1) ل .                                                والقردة( ومعرفة أصول  وآليات  موضوع ا رئيسي ا
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 الخاتمة  
 عــن العلــوم الأخــرى        منفصــلا          علم اعلم النفس ليس  

 ،والظواهر النفســية المختلفــة  ،في تفسيرا للسلو  الإنساني

ــأثر  ــ  يت ــا أن ــا، كم ــل منه ــن ك ــتفيد م ــ  يحــاول أن يس ولكن

 بالمبادل والأساليب والطرق المستخدمة في كل منها.  

بطريقة مباشرة   -هنا  صلة وثيقة تربط علم النفس  

بمختلف علوم المعرفة الطبيعية منهــا   -ا غير مباشرة        وأحيان  

 والجتماعية والإنسانية.

 
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 والإحالات:   لمراجع ا
أصـول علـم الـنفس، الطبعـة الثامنـة،   أةمد يحزث راجحح  -1

 .1970المكتب المصرم، الحديث الإسكندرية، 

علم النفس فـي القـرن العشـرين، اتحـاد   بدر الدين يامود  -2

 .م2001الكتاب العرب دمشق، الجزء الأول، 

الإنسـان وعلـم الـنفس، سلسـلة عـالم   يبد الستار يبحرا ي   -3

 .1985المعرفة، الكويت ،

أصول علم النفس الحـديث، دار قبـاء    ره يبد القادر طه  -4

 .م2000للطباعة والنشر والتوزيع، 

 

 
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"فلامينكو   الإسقاطات النفسية في رواية:
 اعترافات هاربة" للروائي محمد المزيني.
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 مقدمة: 
ات فيما يتعلــق مرت الرواية السعودية بالعديد من المحط   

المرتبطة بالمجتمع السعودم، وتناولــت باختراق التابوهات  

المهمشين؛ حيــث قــدم الروائيــون الســعوديون قضايا الناس  

العديد من الأعمــال الروائيــة المهمــة خــلال العشــرين ســنة 

الماضية والتي كانت منذ شقة الحرية لغازم القصيبي التي 

كان يمنع بيعها داخل السعودية، إلى بنات الريــاو لرجــاء 

الصانع والتي مثلــت محطــة مهمــة فــي تــاري  التحــول فــي 

المســكوت عنــ  بشــكل جتمــع والمســاس ب تنــاول قضــايا الم

حيث مثلت تل  الرواية علامة فارقة فــي حينهــا فــي   بارز؛

الحديث عن كثير من الجوانــب الجتماعيــة المخفيــة والتــي 

لــم تكــن الروايــات التــي ســبقتها قــادرة علــى تناولهــا بهــذا 

 .الجرأة

 

 لمحة:
ــة     ــيرتها بصــدور رواي ــعودية مس ــة الس ــتهلت الرواي اس

م، وقــد 1930لعبد القدوس الأنصارم في عــام    (التوأمان)

ن الروايــات ذات النزعــة عــدد م ــ(  التوأمــان)واكب روايــة  

ــة  الإصــلاحية؛ ــا رواي ــث تلته ــام )حي ــرة( الصــادرة ع فك

لأحمــد الســباعي، واختلفــت هــذا الروايــة عــن  م1948

ــاعي؛  ــاء الجتم ــي البن ــر ف ــى التغيي ــا عل ــابقتها بانفتاحه س
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وتجــاوز الواقــع، وتعــد هــذا فبطلتهــا فكــرة تطمــح للتغييــر 

الروايــة الأولــى مــن حيــث تنــاول همــوم الفتــاة وتطلعاتهــا 

المستقبلية في وقت لم يكن ينظر لها بعــين العتبــار ككــائن 

 .مستقل يطمح إلى أبعد من الواقع

بدأ استخدام التابو منذ نشأة الكتابة الإبداعية، وهنا  مــن    

وفــي المقابــل                                          يستخدم  استخدام ا غير فني؛ بغرو الشهرة

                                                      هنا  روائيون وظ فوا بصفت  إشكالية فنية بالدرجة الأولى، 

وحينئذ فــعن التجــاوزات ل تــدين العمــل الروائــي بقــدر مــا 

تدين الشخصيات التي تقبــل بهــذا التجــاوزات، وهنــا يمكــن 

، مــا يؤكــد أهميــة توظيــف "ل حياء فــي الإبــداع"القول إن   

 . التابوا بهدف البناء ل الهدم

فيمــا اعتبــر الــبعو أن الجــرأة الزائــدة فــي الطــرح قــد    

                                                 تسقط العمل الروائي، وقد يصــل بــ  الحــد أن يكــون عمــلا  

                                                    مبتذل ، وهو المسمى الذم يجعل من روايات كثيرة عالميــة 

                                                تحقــق انتشــار ا واســع ا كونهــا مــن هــذا الصــنف، لكــن ظــل 

السؤال هل رواجها المرتبط بهــذا الجانــب يقلــل مــن شــأنها 

ي إبداعية، فهنا  فرق بــين التجــاوزات الأخلاقيــة كعمل فن 

 -كما يرى الــبعو  -ة التي تؤدم إلى ابتذال الرواية  والديني 

وبين التجاوزات التي تؤدم إلــى الســمو الفنــي، الأخلاقــي، 

والديني؛ وبالنتيجــة الروايــة ل ينبغــي أن ينظــر لهــا كقيمــة 

ئدة أخلاقية بشكل تقليدم، ونق  هنــا القــيم الأخلاقيــة الســا

في مجتمعاتنا المرتبطة بعلاقة الرجل بالمرأة، وليست القيم 

 الأخلاقية الإنسانية العامة.
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في المقابل فعن الروايــة الســعودية لــم تتوقــف علــى هــذا    

الجوانب لكنها تناولــت قــيم أخلاقيــة عظيمــة بأســلوب غيــر 

مباشر أو من خلال الإسقاطات مثل؛ الزور، النفاق، الفساد 

ــاس البســطاء، الإدارم، وتس ــ ــى الن ــوذ عل لط أصــحاب النف

 وغير ذل .

حيث أن العمل الروائي هو بعيد كل البعــد عــن الذاتيــة فــي 

الطــرح، بــل هــو انعكــاس لــوعي الكاتــب لمــا يحصــل فــي 

ــس  ــى الح ــ ، عل ــدث حول ــي تح ــولت الت ــع، والتح المجتم

 الإنساني، الجتماعي، وحتى السياسي، والقتصادم.

بالضــجة التــي تحــيط بالأعمــال الروائيــة وفيمــا يتعلــق     

                                                   لمخالفتها ذهنية المجتمــع يعتبــر شــيء طبيعــي ومثــار ا فــي 

العديد من المجتمعات بالذات العربية، وهو ل ينفي بــالطبع 

وجود روايات أساءت استخدام هذا الخصــائ ، وأســاءت 

 حرية التي تعطيها الرقابــة للكاتــب؛استغلال المساحة من ال

ين ممــن يرغبــون فــي تحقيــق الشــهرة حيــث نجــد أن كثيــر

السريعة يعمدون إلى كتابــة روايــات تتنــاول أزمــة العلاقــة 

بــين الرجــل والمــرأة فــي شــق محــدد، دون أن يكــون لــدى 

الكاتب القدرة على التوغل في الأبعاد النفسية والجتماعيــة 

المحيطــة بتلــ  الأزمــة أو العلاقــة الشــائكة؛ حيــث أن هــذا 

ا جوهريــة ومهمــة، لكنهــا تحتــاج القضايا هي بلاش  قضاي 

                                                   من كاتبها أن يكون قادر ا على استنطاق الشخصيات وعلى 

دراسة حالــة الشخصــيات التــي يقــدمها مــن كافــة أبعادهــا، 

                                ليقدم لنا عملا  روائي ا متفرد ا.
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                                                     إن الخبرة في الكتابة والشغف بها هو مــا ي مك ــ ن الكاتــب    

 من تحقيق ما ذكرنا.

التي تتمركز حول قضــية (  الجاهلية)  فرواية ليلى الجهني  

مع ثلة مــن القضــايا المســاهمة وبشــكل   ،اجتماعية متزامنة

ونقلة نوعية داخــل   ،فعال في إحداث ثورة درامية ملحوظة

ــ   ــي مصــداقية تبني ــي صــورة مشــكو  ف ــدني ف ــع م مجتم

والتزامــ  بهــا وذلــ  لعتبــارات عــدة تقــف علــى   ،للقضايا

 . لتقاليد السادةمسائل العرف والعادات وا  ؛أولها

                                              وكذل  رواية رجاء عــالم التــي يبــدو مــن خــلال كــل  مــا    

                                                   قد مت  أن ها تعــيش جدليــة الوجــود علــى المســتوى الإنســاني 

والميتــافيزيقي؛ حيــث تطغـــى القضــايا الماورائيــة علـــى 

ا  ــرح دائم ــ ــي تط ــا الت ــد  دة                          أعماله ــة متع                         موضــوعات حياتي

ل ارتــأت فهي لــم تنجــذب إلــى الأدب الــواقعي ب ــ  ومتنوعة؛

                                              العكــس، بمعنــى أن هــا تمــر دت علــى الواقــع الــذم أبــت 

                                                  النغماس في  خوف ا مــن الصــطدام بموانعــ  الكثيــرة وممــا 

ــراء  ــاتبتين حصــدتا إعجــاب ودهشــة الق ــ  أن الك لشــ  في

والمهتمــين بموهبتهمــا وجرأتهمــا علــى اختــراق المســكوت 

عن  والعمل على إثبات قدرة المرأة الســعودية علــى الخلــق 

 .  الإبداعو 

وتعنى نماذج أدب الروايات السعودم بعســقاطات نفســية    

ومأخوذة من بيئة الكاتــب بــنفس   ،مرتبطة بالزمان والمكان

 "غــازم القصــيبي"                                     جرمء غير مقيد تمام ا كما فعل الكاتب  

ــة  ــي رواي ــة"ف ــت  ،م1999عــام  "شــقة الحري ــي واجه الت
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حــول التيــارات   مع السعودم والعربــي بجدليــة كبيــرةالمجت 

ــين  ــة بـ ــرة الواقعـ ــي الفتـ ــية فـ ــة والسياسـ  م1948الفكريـ

م؛ حيث تتناول الرواية قضايا التغييــر الجتمــاعي 1967و 

الــذم حــدث فــي الســعودية وظــل فــي منــأى عــن التنــاول 

 .  الأدبي

قــد اعتبــرت  "زينــب حفنــي"فيما نجد كاتبة أخــرى مثــل     

 ودية؛تــابو الجســد فــي الروايــة الســع نفســها أول مــن كســر

 :  حيث تقول

وفتح البــاب "  التابو "أنا فخورة بأنني أول من اخترق هذا  "  

ف المجتمع الغــارق فــي ذكوريتــ                       على مصراعي  كي يتعر  

و لهــا                                                على معاناة المرأة، ويقف عند مشــاكلها التــي تتعــر  

في حين نجد أن كتاباتها تظل   "،باسم الدين والعرف  ا؛      يومي  

وهذا قد يدخلها في دوامة القلــق مــن                       دائما محل  جدل كبير،  

وأنها ابنة                                              اختراق تل  العوالم المحرمة والمحظورة خاصة  

المجتمع السعودم، لكنها تؤكد أنها قد اختارت هذا الطريق 

 المنفــتح الــذم تربــت فيــ  ونشــأت، جعــل                   لإيمانها بأن الجو  

 .آراءها جريئة

تل  مرحلــة، دار فيهــا صــراع كبيــر حــول مــا قــدم مــن    

عمال روائية جريئة، وكانت روايــات حفنــي ذاتهــا ضــمن أ

الروايات التي أشيرت إليها أصابع التهام من بعو النقــاد 

                           خصوص ــا فــي مجموعتهــا القصصــية "  الجسد"  بكسر تابوا

ــتواء" ــد خــط الس ــي أن "نســاء عن ــد حفن ــي حــين  تؤك ، ف

اختيارها لهذا التوج ، إنمــا جــاء نتيجــة إيمانهــا بــأن الأدب 



 114 

لقــد صــدرت : "اء؛ فتقولبد من إيصالها إلى القررسالة ول

م، ولــم يكــن فــي ذلــ  الوقــت 1996هــذا المجموعــة عــام 

ــع الســعودم ضــيق  ــان المجتم ــت ول فضــائيات، وك إنترن

                                                  الأفق مقارنة  بــاليوم، وقــد أصــبحت شــريحة الشــباب لــديها 

ــى  ــدخول إل ــى التعامــل مــع الإنترنــت، وال ــة عل ــدرة هائل ق

                          ي ل كيــف كانــت صــدمة المجتمــع عوالم  الخفية، ل  أن تتخ 

                                            في ذل  الوقت عند الطــلاع علــى قصــ  تتحــد ث بجــرأة 

 .  "كبيرة عن حيوات النساء، ومشاكلهن العاطفية

 

 !سؤال جدل 
وقــد طــرح ســؤال مهــم يخــ  الإبــداع ذاتــ ، وهــو هــل   

    ه ــا                                                    اختراق التابو في العمل الإبداعي يكــون مقصــود ا وم وج  

السؤال الذم يعيدنا إلــى طبيعــة وهو  ؟؛  من قبل الكاتب ذات 

فقــد اعتبــر الفنــان  الإبداعي التي تعتمد على الإلهام؛الكتابة  

أن الفن هو ما يتم تأديت  من خلال العقل   "و "فانج العالمي  

والقلب، أم أن  مزي  بين الإلهام وبين العمــل الموجــ  مــن 

لظهــرت                                                 خلال العقل ذات ، فلو أننا اعتبرنــاا إلهام ــا محض ــا 

لأنها تنت  عــن العقــل البــاطن،   عمال أدبية غير واعية؛لنا أ

لكنهــا وإن كــان جــزء كبيــر منهــا ينــت  مــن خــلال العقــل 

الباطن، إل أن العقل الواعي ينظم ، ويصيغ  بصيغة أدبية 

أو الأفكــار التــي   ،                                        إبداعية راقيــة، تمثــل بعث ــا جديــد ا للفكــرة

لى ذل  هــو مــا يقــوم بــ  عــدد مــن تقدم، ولعل خير مثال ع
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الكتــاب مــن كتابــة أحلامهــم، فــور اســتيقاظهم مــن النــوم، 

يقومون بتسويدها، حتى ل يــتم نســيانها، ومــن ثــم يقومــون 

أو   ،أو قصــة  ،فيما بعد بتوظيفها في عمــل إبــداعي، روايــة

خلاف ذل ، الذين يكتبــون أحلامهــم، هــم كــذل ، يصــنعون 

عتمــدت كثيــر مــن الســيرة                               عالم ــا مــرتبط بــذواتهم، وربمــا ا

الروائية علــى هــذا الــنه ، لكــن الأحــلام فــي ظنــي ركيــزة 

 .مهمة في صناعة عمل إبداعي خلاق

تهــا الجريئــة، فــي تقول الروائية ليلــى الجهنــي عــن كتابا   

أكتــب دون أن يكــون فــي ذهنــي "  :إيــلافإجابتها لصحيفة  

أعتــرف أنــي جريئــة فــي  اســتهداف لشــيء أو تــابو معــين،

                                               لكني ل أتعمد هــذا الجــرأة أبــد ا، يحــدث  كثيــر ا أن   تي،اكتاب 

وبالنســبة   تي بعد تلقي ردود الفعل تجاهها،اأنتب  لجرأة كتاب 

 كتــب بجــرأة،                         فقد ك ت بــت بعفويــة ولــم ت    "الفردوس اليباب"  لـ

 ."                                              على الأقل وأنا أكتبها، لم يكن لدم  هاجس الجرأة

وجــ                                      إن افتعــال الجــرأة يشــب  تمام ــا تلطــي : "وتوضــح   

طفلة بمكياج ثقيل، ما أن تنظر إلي  حتى تشعر بنفور منــ ، 

وربما ترغب فــي مســح ، وللفــردوس وجــ  طفلــة، وربمــا 

أتأملها انن بعد كل .                                       سذاجتها، لكن جرأتها غير مفتعلة أبد ا

                                                    هذا الأعوام، ثم أقلب في مســوداتها الأولــى، وأتســاءل م ــن  

ســتتجاوز الأخــرى إلــى مــا                               م نا ســتلتهم الأخــرى؟ م ــن  م نــا  

ينتظرها؟ لبد أن تفعل إحــدانا ذلــ ، وأتمنــى أن أكــون أنــا 

 ".من يفعل 
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                                               إذن المسألة ليست افتعال ، ول صــناعة كمــا يحــدث فــي    

الدراما، وهذا حقيقــة، أعتقــد أن الــروح مهمــة فــي العمــل، 

روح الكاتب التي هي الأخرى تمثل الثيمة التــي يطبــع بهــا 

ويت  فــي الكتابــة، ولــذا نجــد أن العــارفين الكاتب خطة أو ه

                                                 يؤمنون بمقدرتهم علــى تمييــز كتابــة عبــدا خــال مــثلا  عــن 

 .  يوسف المحيميد أو محمد المزيني وغيرهم

شق يمثل نكهــة الكاتــب : هذا الثيمة التي تأتي على شقين   

أو خط الرواية ذاتهــا، مــن بــدايتها   ،نفس ، وأخر يمثل نكهة

للروائــي   "يعقوبيــان"دما تقــرأ روايــة                       إلى نهايتها، مــثلا  عن ــ

فعن  إذا كنــت  "شيكاغو "وتقرأ    "علاء الأسواني"المصرم  

  ســوف تجــد تمتل  حاســة القــارل الشــغوف بالروايــة فعن ــ

ن لكاتــب واحــد، ربمــا مــن خــلال                        خطوط ا تهدي  أن العملــي 

 .أو النفس الكتابي الذم أشرنا إلي   ،الأسلوب

ومن المهم أن ينشغل الكاتــب بالكتابــة، وأن تتحــول إلــى    

ــم  ــذا نجــد أن ه ــ ، له ــي وقضــية بالنســبة ل نصــائح الروائ

غايــة فــي الأهميــة لكونهــا  "غابرييــل مــاركيز"ولــومبي الك

 بة، ومركزة ومعنيــة بــالهم الكتــابي؛موجة للشباب من الكتا

فهو يدعو الشباب إلــى كتابــة مــا حصــل لهــم، يعنــي كتابــة 

واقعية مرتبطة بالأحداث اليوميــة التــي يعيشــون، فــي ذات 

                                                  الوقت يجب أن تقدم كعمل فنــي ولــيس عمــلا  تســجيلي ا كمــا 

 وثائقيات.في ال

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZP0gc8vZaJJ0kUvjbqE59aAnZfTA:1660609261291&q=%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDQ2Kip8xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFK3th5s-XG8hsLFW4sBzIW39h8swPIarvZBQAQQENdYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiu04TJi8r5AhVN0IUKHbIUDEYQzIcDKAB6BAgFEAE
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من طفولت ، وهــذا النصيحة الثانية: تدعو الكاتب أن يقتبس  

ســقاطات النفســية والجتماعيــة التــي يكــون                مهم جد ا في الإ

                               أثرها راسخ ا في زمن الطفولة.  

فــي روايتــ  "مئــة عــام   النصيحة الثالثة: تقول أوجد السحر

فيهــا الواقعيــة الســحرية،  "مــاركيز"مــن العزلــة" اســتخدم 

الســيمياء ـ الكيميــاء   -القصة على )سجاجيد طــائرة  تحتوم  

القديمة ـ حلويــات تصــيبكم بــالأرق وتفقــدكم الــذاكرة(، لقــد 

التي كانت تحدثــ    " كتابة القص  من جدت ؛ماركيز"تعلم  

عن أشياء خارقة للطبيعة، وأشياء اســطورية، لكنهــا كانــت 

 تروم القص  بطريقة جادة وطبيعية.

مــة، لكننــي اخــتم بنصــيحة مهمــة ونصائح  الكثيرة كلها مه

يقول فيها: "اجعل يد  طرية بالكتابة" وهــو يــدعو الكاتــب 

من خلالها إلى أن يمارس الكتابة بشكل دائــم، فيكــون معــ  

مســودة يكتــب فيهــا معظــم مشــاهدات  اليوميــة، الأشــياء 

المدهشة، والغرابية التي تمر ب ، وهكذا يمكن ل  أن يستفيد 

 لقصصي.منها ويوظفها في عمل  ا
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 علامة فارقة في الرواية السعودية
بقدرتــ  علــى دراســة  "محمــد المزينــي"تميــز الروائــي 

الشخصــيات التــي يقــدمها فــي أعمالــ  الروايــة بعمــق، منــذ 

ا بأهم أعمال  التــي        ومرور   " ،مفارق العتمة"روايت  الأولى  

ثلاثية "ضرب الرمــل"،  ؛روايات من بينهاتجاوزت العشر  

: إلى روايت  الأخيرة الحالية التي نحــن بصــددها "فلامينكــو 

التــي عكســت إحســاس كاتبهــا وإيمانــ   ؛اعترافــات هاربــة"

للغو  في الأعماق البشــرية وترجمــة   ؛والمفردات  ،باللغة

عبرهــا بلغــة   ،ونقل الوعي  والتجربــة  ،متغيراتها،  عوالمها

ســهلة وانســيابية عاليــة بــدت كشــعر الهــايكو الــذم يحــاول 

كاتب  من خلال ألفاظ بسيطة التعبير عن مشاعر جياشــة أو 

 .  أحاسيس في سرد واحد متواصل

فــي هــذا الروايــة الصــادرة عــن مركــز الأدب العربــي    

صــفحة تعــد دراســة الشخصــية  240وتــدور أحــداثها فــي 

ركترات التي تقــدم فــي العمــل اكوتوجي  المتلقي عبر كل ال

ا مســتقلا  بذاتــ ، ل يجيــدا ســوى القلــة مــن  ــي فن ــ                                                 الروائ

الــروائيين المحليــين؛ فالروايــة مــن أكثــر الأجنــاس الأدبيــة 

، (                       جنس ــا أدبي ــا غيــر مكتمــل)                         تطــور ا، لــذا توصــف بكونهــا

وذل  مــن  ،                                                 وأكثرها سعي ا لإثبات الوجود أدبي ا، فني ا، ونصي ا

أبرزهــا الســعي إلــى التصــال بــالعلوم   ،خلال نواحي عــدة

التاري ، علم الجتماع، الفلسفة، علــم )الإنسانية الأخرى كـ 

 (. إل ....النفس، واللسانيات الحديثة
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تدور أحداث الرواية حول تعرو أخت تغريد للتحــرش    

ثــم تتعــرو تغريــد ذاتهــا للتحــرش لــم   ،من داخــل المنــزل

ا الحادثــة، تســتطع وهــي صــغيرة أن تخبــر ذويهــا عــن هــذ

                                                   فأســر تها فــي نفســها، لكــن هــذا الصــمت ر اك ــم لــديها حالــة 

أنهــا   علــى الــرغم مــنشعورية مقيتــة للواقــع الــذم تعيشــ   

كانت من أسرة موســرة، لــم تــتمكن مــن الــتخل  مــن هــذا 

العبء الذم يقع فوق كاهلها، وقد أدى هذا الأمر إلــى قيــام 

ذا مــا أختها بالخلا  من حياتها عن طريق النتحــار، وه ــ

زاد من ألــم تغريــد، وشــعورها بالأوجــاع النفســية العديــدة، 

والتي أدت بها للبحث عن أكثــر مــن وســيلة للخــلا  مــن 

بــ    وجعة، وهــذا الألــم النفســي الــذم تشــعرهذا الذاكرة الم

بسبب أقرب الناس إليها مــن داخــل الأســرة، ولــذل  ســعت 

إلى البحث عن الخلا  خارج الوطن، ذهبت للدراسة فــي 

يكا، ولــم تــنجح فــي الدراســة هنــا ، ويعــود فشــلها فــي أمر

لكونها أتت باحثة عــن الخــلا ،   -حسب الرواية-الدراسة  

ولكــن الخــلا  الــذم وجدتــ  مــع صــديقتها وزميلتهــا فــي 

الجامعة التي دلتها على مادة مخدرة، لتتعاطى المخــدرات، 

وتجد نفسها بعد ذل  متورطة في الإدمان على المخــدرات، 

عليهــا المنحــة الدراســية، وتوقــف أهلهــا عــن حتــى أغلقــت 

إرسال مبالغ مالية، واضطرت للعودة للــوطن، ولــم تــذهب 

خلال ذل  إلى طبيب نفسي، هنا تأتي مشكلة الجهل بأهمية 

ــى  ــ ، لمســاعدة المــريو عل الطبيــب النفســي واللجــوء إلي

 .كشف ما توارى خلف هذا النفسية المدمرة
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ــى الــوطن ب     يلة حثــت عــن وس ــوعنــدما عــادت تغريــد إل

ــا؛ ــرب له ــت الأق ــلاج وهــي  أخــرى وكان ــى الع اللجــوء إل

بالطاقة، رغم ما يثار حول هــذا الأســلوب فــي العــلاج مــن 

                                                 أقاويــل كثيــرة، طبع ــا كــان كــل ذلــ  فــي الخفــاء دون علــم 

أســرتها، وهــذا إشــكالية موجــودة فــي المجتمــع وهــي عــدم 

المصارحة بــين الأهــل، وعــدم الرغبــة فــي اللجــوء للطــب 

    .        النفسي

                                                وجدت تغريد في بنت خالتهــا التــي تقطــن جــدة شــيئ ا مــن   

ــاب  ــة الش ــال  بالطاق ــى المع ــا عل ــي دلته ــي الت ــزاء وه الع

 ،                                           وهي لم تكن تؤمن تمام ا بهــذا النــوع مــن العــلاج  ،"رائد"

 ؛حتى اقتربت من  وفتح لها قلب  وكاشــفها بمعاناتــ  القديمــة

بــ  فــتحطم قلبــ  علــى يوم أحب فتاة اكتشــف أنهــا تتلاعــب  

                                               صخرة الأكاذيب والبتزاز كان حزنــ  عميق ــا، فبحــث عــن 

علاج لنفســ  المخذولــة، فعثــر علــى رجــل ل يبــرح الحــرم 

                                                       اقترب من  واستمع إلي  وكان نبع ا صافي ا، حدث  عن العشق 

المهــم أن ، أو مقابلت  بالمثل، الحقيقي الذم ل يتطلب مكافأة

هذا الرجل الخير فــتعلم مــن القلب ذاق حلاوة العشق، فلزم  

حتى قرأ عن المبادل التي يؤمن بها   ،دروس  الشيء الكثير

هــذا الرجــل فوجــد أنهــا قريبــة الشــب  بعلــم الطاقــة، فســعى 

                                                   للحصول علــى تعاليمهــا وتــدريباتها حتــى اتقنــ  جــد ا، ممــا 

سمح ل  بفتح مركز متخص  بعلم الطاقة، كــل ذلــ  وهــو 

معت إليــ  تغريــد وآمنــت يعيش حالة استقرار وسعادة، اســت 

ب ، حتى جاء اليوم الذم عــرو عليهــا فيــ  الــزواج وهــي 
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التي كانت تكرا كل أصناف الرجال وافقــت وخططــا علــى 

أن يتركا البلد إلى أمستردام، وهنــا  يتزوجــا وقــد يجــد لــ  

                                                    عملا  مناسب ا هنا ؛ وفعلا  هــذا مــا حــدث، ســافرا مع ــا إلــى 

اختفــى رائــد ل أمســتردام وتزوجــا وفجــأة عقــب شــهرين، 

                                                     تدرم أين ذهب كانت الفترة التي قضتها معــ  كافيــة تمام ــا 

لمعالجة روحها تعرفــت علــى جارتهــا الهولنديــة فعرضــت 

حتــى   ،                                           عليها العمل معها في نــاد  رياضــي وقبلــت العــرو

تعرفت على فتاة سورية والدها يعمل خبير مخطوطات في 

فــي ديــر فقبلت مبتهجة لتنتقل للعمــل معــ     ،"جامعة ليدن"

يقبع في قرية نائية، وهنا  اكتشفت عــالم روحــاني أعادهــا 

وكانت تصــلي صــلواتها   ،إلى إيمانها، وكسبت ثقة الرهبان

                                                  الخمس بخشوع في غرفتها، أخير ا رشحها الرهبان لتنضــم 

إلــى فريــق الصــليب الأحمــر المتجــ  إلــى مخــيم النــازحين 

ها السوريين في الأردن، فقبلت فرحة مغتبطة وهنا  وصلت 

                                                 رسالة رائد فلم تعبــأ بهــا؛ حيــث وجــدت عالم ــا أعمــق مــن 

 .  تفاهاتها وألعابها القديمة؛ فقد رأت الحياة بعين مختلفة

هذا الرواية تحيلنا إلى العمق النفسي المحاصــر بتجربــة    

وهــذا ســبب رئــيس   ،واحدة تكون هي محور حياة الإنســان

ى في وقوع  في المرو النفسي في النتقــال مــن مكــان إل ــ

ومتــى   ،آخر ل يكفي بــل النتقــال معهــا بــالفكرة والتجربــة

كــالقفز مــن الأعلــى  ؛كانت هذا التجربــة مســكونة بالتحــدم

سيكتشف هذا المعتل النفسي أن للحياة عمق آخر أبعــد مــن 

                                                     سطحها الذم يلمس  بقدمي  لقد رأت الموت أمامهــا عاري ــا، 



 122 

رت                                                  والجوع حافي ا في المخيمــات، لمســتهما بيــديها فاستشــع

عمــق الحيــاة مــن عمــق المــوت لــم تعــد بحاجــة إل للحيــاة 

 .الطبيعية المسكونة بالحتمالت

 

 التفرد في البعد الأدبي 
ومن خلال هذا الرواية نلحظ مدى اهتمام الكاتب بهمــوم    

مجتمعــ  ونجاحــ  فــي ســرد الحكايــات بكثيــر مــن الدهشــة 

وسعي  وراء الحقائق، كمــا نجــح فــي إضــفاء الــروح علــى 

نص  بتحرير الشخو  من لوثــة الأخبــار، وتحريكهــا فــي 

 .فضاء الواقع

 كما استطاع الكاتب في تجربة سردية جديــدة أن يفلســف   

الواقع، ويسلط الضوء علــى إحــدى طــرق العــلاج الحديثــة 

ــية ــ  النفس ــى معانات ــب عل ــالم للتغل ــا الع ــ  إليه ــي يتج  ،الت

                                                 والخروج من ظلماتــ  وهــي العــلاج بالطاقــة، وكــان رائــد ا 

بجعل بطلة الروايــة فتــاة ســعودية دفعتهــا معاناتهــا النفســية 

 .للهروب إلى الغرب

ومعالجت    ،ضار الواقع                                ويبدو جلي ا نجاح الكاتب في استح    

                                                        درامي ا مستدرك ا الأبعاد النفسية للشخصيات بكافة تفاصيلها 

الداخلية والخارجية، فكما اهتم بتوصيف المكنونات النفسية 

اســتفاو برســم لغــة الجســد بطريقــة رصــينة واضــحة 

  مباشرة:
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لم تكترث لها ظلت حبيسة نفسها، تقضم ســاعات الوحــدة "  

مرئي يقضم فتات خبــز يــابس،   كفأر يتوارى في مخبأ غير

                                                      تنتابها أحيان ا نوبات هلع من أم اقتراب أو نظرات تتفــرس 

                                                  بها، استشــعر زملاؤهــا منهــا نفــور ا أبعــدهم عنهــا، ارتطــم 

أحدهم بهــا ذات مــرة عنــد بوابــة الكليــة الرئيســة، فأطلقــت 

صرخة مدوية جلجلت في فناء الجامعة التوت لهــا الرقــاب 

طت علــى  الأرو مــذعورة مذعورة، أصابها هيجان وسق

كان جسدها يرتعش، وعيناها تتسعان مــن الخــوف، هــرول 

إليها القريبون منها يحاولون تهدئتها، كانت كلما أمس  بهــا 

أحدهم ازداد هياجها، حتــى أصــيبت بحالــة تشــن ، أدخلتهــا 

ــم تفــق منهــا إل وهــي ممــددة علــى الســرير  فــي غيبوبــة ل

لت إلى المستشفى،                                  الأبيو، ل تعلم ما حدث، ول كيف ح م

                                                فتحت عينيها على فــراغ، وجســدها ل يــزال مخــدر ا تحــت  

 ".  تأثير المهدل

 

   و ل مكان آخر:

ــاغلت     ــي تش ــد الت ــ  تغري ــت تبتغي ــا كان ــذا بالضــبط م ه

                                                          بالتفرس بملامح ، كان لين ا بما يكفي النقياد ل ، ولطيف ا في 

الوقــوع بحبــ ،                                            أحاديث  بما يفي بالثقة، وجميلا  بما يشد إلــى 

كانت الساعة الأولى من التدريب فاتحة شهية مســحت عــن 

قلبها الخــوف والتــردد، استشــعرت قشــعريرة تهــز جســدها 

وهــي تتبــع أوامــرا، وعينهــا تخــتلس إليــ  النظــرات، كلمــا 

كالميــاا  ؛اقترب منها استشعر ثقل طاقة ســلبية تنبعــث منهــا
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منهــا أن انسنة المتفجرة مختلطة بمياا أخرى نقية، فطلــب  

ــى  تــنهو مــن مكانهــا بهــدوء، وتتجــ  بخطــوات رتيبــة إل

لــتجلس  ،أقصى الزاوية اليسرى التي تفتح على ممر واســع

                                                    هنا  وتتابع التمرينــات ذاتهــا، خم نــت أنــ  اصــطاد عينيهــا 

اللتين تختالن وتحومــان حولــ ، امــتلأت بالأســئلة فــاقترب 

: " امسامنها كي يقيم ذراعيها باستقامة ل عوج فيها، قال ه

تقلقــي ســأمحو عــن روحــ  كــل ســواد الطاقــة الســالبة،  ل

                                                 عندما ننتهي ل تذهبي سنكمل مع ا ساعة أخرى كاملة".

انتهت بلحظة خشــوع علــى فضــاء متخيــل أزرق، طلــب   "

منهن الستحمام بماء بارد، وتنــاول تفاحــة خضــراء، بينمــا 

ظلــت تغريــد مكانهــا، اســتحدثتها رهــف للتعجــل فأخبرتهــا 

                                                بطلب الأســتاذ، خــرجن ســريع ا ســوى تغريــد، بــي ن لهــا مــا 

 ،تحتاج إلي  كي تفــرغ كــل شــحنتها الســالبة، استســلمت لــ 

ــة ــات عميقـ ــف تمرينـ ــاركتها رهـ ــدان  ،وشـ ــا تفقـ جعلتهمـ

 ".استشعارهما بثقل الجسد

 

 الأبعاد النفسية في الرواية:
الأبعـــاد النفســـية فـــي شخصـــيات روايـــة  وإذا تناولنـــا    

، نلاحظ تأثير الحدث المسكوت عنــ  فــي وعــي "فلامينكو "

ــد" ــو  "تغري ــا)  وه ــوت ( انتحــار أخته ــى م ــل إل ــذم أحي ال

                                         كان انتحار ا دافع  التعدم الجسدم ممــا حفــر   ، بينماطبيعي

وانحباســها داخــل   "تغريــد"                         فسي ا لــدى بطلــة الروايــة        عمق ا ن 
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أو العتــراف بمــا   ،تستطع البوح بــ                    أعوام ا، فيما لم نفسها

ودخولهــا دهــاليز  ،حدث، ما أوقعها في ف  المرو النفسي

 تحتــى تطــور ،الكتئاب مع عدم اعتراف أهلهــا بمرضــها

                                     كارثي ــا نــت  عنــ  لحظــات فارقــة فــي اليــأس                الحالة تطــور ا

وبــين لحظــة التنــوير  وكراهيتهــا لنفســها، النــاس، والحيــاة

لكاتــب فــيمن يقــوم بــ ، فــي حــين والجسارة التي قد يراها ا

تكون انعكاسات  على المحيطين انعكاسات نفسية كبيرة فــي 

 .معظم الأحيان

ــة     ــيات ذات الكثافــ ــى الشخصــ ــة علــ ــزت الروايــ ركــ

 ،أفكــار، لمــا تنطــوم عليــ  مــن مشــاعر ؛الســيكولوجية

حــالت ، و رغبــات، وصــراعات نفســية تعكــس أزمــات

وهــذا مــا جعــل المــنه   ة،شــعورية ولشــعورية مضــطرب 

يعتمد على البواعــث ( سايكو نصي)المتبع في هذا الدراسة 

النفسية وخفايا العــالم الــداخلي للشخصــيات الروائيــة داخــل 

 الن .

قــد تمكــن مــن   "المزينــي"ويلمح قارل الرواية أن كاتبنا     

بتناول  حالة الكتئاب النات  عن   ،تحقيق جملة من الأهداف

باعتبــارا مــن أهــم   ،لقدرة على تغييــرارفو الواقع وعدم ا

ر كمــا تنــاول الأمراو النفسية المعاصرة والمؤدية للانتحا

وتأثيراتها المباشرة  -بالذات الصداقات -العلاقات الإنسانية  

 على السلو ، وتصوير السلو  الإنساني من خلال الرواية

 ،أو الخيريــة  ،الســلبيةأو    ،واختلاف الرؤى حول الإيجابيــة

  .ية ونسبية ذل  لدى بني البشرأو الشر
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وهنا  حالة نفسية بين سطور الكاتب في روايتــ  حــاول    

عبرها تقديم الحلول بأســاليب مدروســة لتفريــغ الــنفس مــن 

وتبديد عقباتها مــن خــلال معــال  مســتمع قــادر   ،التراكمات

لتفكي  ســرا ومخاوفــ    ؛على منح الشخ  انخر الشجاعة

 .  المليئة بالذنب في بعو الأحيان

التأمت علي  تغريد كالتئام الجرح، وطواها بين جناحي ، "  

                                                   في مقهى انتقياا بعيد ا عن الضجي  على ناصية تطــل علــى 

                                           دا أن يقضيا حيز ا من وقتهمــا المســائي فــي هــذا             البحر، تعو  

ــ  بأســئلتها اللامتنا ــي المقهــى، كانــت تســتفز ثرثرت ــة، ف هي

                                                 خلوها الأخير أعلنت ل  أنهــا قــد توجتــ  ملك ــا علــى عــرش 

قلبها، وقد أســلمت  مقاليــد حكــم روحهــا، لــيحكم  بمــا يشــاء 

                                                     سردت علي  تاريخ ا من المعاناة والألم، لــم تكــن لتخبــر بــ  

 ".                                       أحد ا سواا، كيف حل عقدة لسانها كالسحر

التــي أزاحــت عــن   ،وتلحق بذل  سلسلة من العترافــات   

نها الكاتــب بتسلســل     بي    ،حها وقلبها لجام الخوف والعزلةرو 

منطقي متدرج في كل من  قصة مختلفة منفصلة تحمل فــي 

 . طياتها الأجوبة على تساؤلت سابقة

كانت مفاجأة ألجمت لسان  ودفعتــ  بعمــق الصــمت، لــم )   

يتفوا بكلمة، بهذا وضعت نقطة آخر الكلام ورحلت، تركت  

ــاب  ــزال ومضــت، وأعق ــا ل ت الســجائر المختلطــة بعطره

ســاخنة فــي منفضــة الســجائر، تأملهــا وهــي تشــق طريقهــا 

يــا لــ  مــن أنثــى "  كتــب  ،بسيارتها الفوكس فاكن الصــغيرة

تواقــة للخــروج مــن شــرنقة الوجــع تســابقينني متعمــدة إلــى 
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ورجل  محتمية بطاقــة   ،مراتع الكتشاف، تركضين بخيل 

هالة الضــوء المنبعثــة مــن نورانية ملائكية، تنهلني من قوة  

ــول ــ  أق ــذا كل ــا ه ــة بن ــة المحيط ــاد النوراني ــم ": الأجس نع

   .("أتزوج 

 

 :نتيجة
 من خلال هذا الرواية نستطيع أن نستخل  انتي:

ــق    ــا يتعل ــزل الســعودم فيم ــي المن عــدم وجــود شــفافية ف

                                                    بالقضايا الفردية داخل هذا الأسرة، ووجود فروق ــا شاســعة 

ما بين التفكير الأبوم وتفكيــر الأبنــاء، ولــذل  يفضــلون أل 

يخبرون آبائهم بأم شيء يحــدث لهــم، هنــا  فقــدان الهويــة 

ل                                                    المنزلية، إضافة  إلى تر  الأبناء لمصــائرهم دون الــدخو 

في عمق ذواتهم النفسية، أو داخل ما يفكرون في ، وبالتالي 

 .تقع تل  الكوارث داخل الأسرة

                                                      أيض ا تزودنا الرواية بفكرة ثقة الأســرة العميــاء بأبنــائهم    

وبأقاربهم، ويتاح لهم المجــال للتحــر  داخــل الأســرة بكــل 

                                                حرية وكما يشاؤون، حتى يقع المحظــور، وأيض ــا صــعوبة 

ومحاولــة إقصــائ  عــن   ،ع الطبيــب النفســيتعامل الأسر م ــ

حياتنا الجتماعية، ونحن نعــاني داخــل أســرنا مــن حــالت 

نفسية ونمتنع عن الذهاب بها إلى المستشفى حتى ل نوصم 

 .أو معتوا، وخلاف ذل   ،بأن بيننا من هو مجنون
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                                                ونستخل  من الرواية أيض ا أن النطــواء الشــديد الــذم    

ب الجتمــاعي ومــن ثــم يكــون يؤدم في حالت إلــى الرهــا

ــب تكــون  ــي الغال عرضــة للانتحــار، وحــالت النتحــار ف

أسبابها نفسية، وهي نتيجة رفو الواقع، وعدم القدرة على 

تغييرا فعذا لم تحل هذا المشــكلات داخــل الأســرة، ويكــون 

هنــا  احتــواء مــن قبــل انبــاء لأبنــائهم ومحاولــة فهمهــم، 

ــيهم، فــعن الأبنــاء بطبيعــة  والقتــراب مــنهم، والســتماع إل

                  ى بعيــد ا عــن الأســرة                                الحال سوف يتجهون إلى وســائل شــت  

 .  للعمل على حل مشكلت 

 
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 : والإحالات   المراجع 
 ( من مقال في موقع الجزيرة نت الرواية الساوديةتاريخ ـ )1

https://www.al-

jazirah.com/2011/20110825/cu14.htm. 

، بــاختين، ترجمــة )جمــال شــحيد(، معهــد )الملةمححة والروايححة(ـ 2

 .1982 –، بيروت 1النماء العربي، ط

 Writing 7ترجمــت هــذا النصــائح عــن   نصححائح مححاركيز(ـ )3

Lessons From Gabriel Garcia Marquez ” ــب للكاتــ

 Joe Bunting.” 

صحيفة إلكترونية على الإنترنت:   ييلاف( )ـ 4

https://elaph.com / . 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.al-jazirah.com/2011/20110825/cu14.htm
https://www.al-jazirah.com/2011/20110825/cu14.htm
https://elaph.com/
https://elaph.com/
https://elaph.com/
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النظرة إلى الإنسان بين المدارس 
 التربوية وانعكاساتها  الفلسفية
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 مقدمة: 
هنا  تساؤلت ترتبط بمدى انعكــاس المــدارس الفلســفية    

على التربيــة، باعتبــار أن الفلســفة فــي نظــر الــبعو تظــل 
مرهونة بالجانب النظرم الذم يصطدم بالتطبيق في بعو 

للقيم الذم   فعن البناء التراكمي  ،الأحوال، ولكن مع ذل  كل 
ارتبط بشكل كبيــر بنظريــات فلســفية   ،ورثناا عبر العصور

الذم يتمثل فــي قناعاتنــا كشــعوب   ،إلى جانب الأيديولوجي
 تتباين في هذا النواحي بشكل كبير.

كيف يمكن لنــا أن نطبــق تلــ  النظريــات   :السؤا  ال     
خلال المدارس   بشكل واقعي، ربما نجد الإجابة الشافية من

التربوية الحديثة التي أثرت وتؤثر على التربية والتعليم في 
جــون "وقتنا الراهن بعــد ظهــور العــالم الأمريكــي الشــهير  

عتبر الأب الروحــي للاتجاهــات الحديثــة فــي         الذم ي    "ديوم
 التربية بلا منازع.

يحمل هذا البحث تأملات للنظرة الإنسانية بين المــدارس    
 الفلسفية وانعكاساتها التربوية.

 

 جدل حول القيم: 
كانت مشكلة القيم الأخلاقية موضــع جــدل ومناقشــة بــين    

واتضــحت مــذاهبهم فيهــا أبــان   ،الأخلاقيين منذ زمــن بعيــد
العصــر الحــديث، وقــد صــنفها الــبعو رغــم كثرتهــا فــي 
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، وعن اجتجاه الاقلل واجتجاه التجريبل  اتجا ين رئيسين:
ــن  و اجتجححاه ال ــة م ــذاهب الميتافيزيقي ــة الم صــدرت جمل

جملــة   عنــ   فقد صــدرت  اجتجاه الثانلحدسية ومثالية، أما  
ــة ــن نفعيـ ــة مـ ــذاهب التجريبيـ ــة، المـ ــعية، تطوريـ ، وضـ

أو    اجتجحاه الو  بمحذ ب الصحوريينويعرف    وبرجماتية؛
اجتجححاه الثححانل أو المطلقــين، فــي حــين يعــرف  ،الحدســيين

          وتأسيس ــا  ،أو العمليــين  ،الوضــعيينأو     بمذ ب التجريبيين
قيــة علــى مــا ســبق فقــد اتخــذت الفلســفات مــن القــيم الأخلا

 مواقف متعددة أهمها ما يأتي:

 ذاتهــا؛. اتجحاه يحرد القححي  الخلاقيحة يلحى طبياححة ال احا  1
فالخير خير في ذات  بغو النظــر عــن الظــروف المحيطــة 

 ـــ ار هـــذا التجـــاا فـــي العصـــر الحـــديث بـــ ، ومـــن أنص
أفلاطــوني "( وزملاؤا مــن R. Cudworth) ورث""كود

 ."كمبردج

. اتجاه يرد القحي  الخلاقيحة يلحى يدار  الجحنس البشحري 2
( فــي مناداتــ  بــالأمر المطلــق، الــذم Kant)  ويمثل  كانــت

                                   ن يكــون ســلوك  بمثابــة قانون ــا عام ــايحــتم علــى الإنســان أ
فعلــ  افعل بحيث يكون مــن : "في قول         فمثلا    ؛كلها  للطبيعة

( حــين Kantوهذا يوضــح أن )للطبيعة كلها"،                  قانون ا عام ا
إذ   ؛وضع مذهب  الأخلاقي انتزع  مــن طبيعــة العقــل نفســ 

 ،جعل خيريــة الأفعــال وشــريتها قائمــة فــي الإرادة الخيــرة
  دون الكتراث بالغاية التي تستهدفها هذا الإرادة.
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ــائق . اتجححاه يححرد القححي  الخلاقيححة يلححى قححو  غيبيححة 3 وحق
متعاليــة، ومــن أنصــار هــذا التجــاا فــي العصــر الحــديث 

 [.1وزملاؤا من الحدسيين]  "برجسون"

ن القيم تقســم ومن خلال العرو التالي للفلسفات سنجد أ   
كفايــة ويكــون صنف يلــتمس لذاتــ  ويطلــب ك  على صنفين؛

ينشدا الناس   ان، صنف نسبي؛، ل يحدا زمان ول مك       مطلق ا
وسيلة لتحقيق غاية، ولهذا يختلف باختلاف حاجــات النــاس 
ومطالبهم، كما أن القــيم الخلقيــة عنــد الــبعو ل تتغيــر ول 

فهــي ل تخضــع لتفكيــر الجماعــات ول   ؛تتعدل ول تتطــور
فالقيم الملزمــة فــي الجماعــة )أ( تكــون   ،تبالي بعرادة الناس

بغــو النظــر عــن اخــتلاف   ،تكذل  في مختلــف الجماعــا
فهــي قــيم لهــا  ،الأطر العقائدية والثقافية في هذا الجماعــات

 صفة الديمومة دون ارتباطها بزمان معين أو مكان محدد.

                                ومطلقة ويمثل هــذا التجــاا قــديم ا  أم أنها قيم موضوعية   
 ــ "أفلاطــون"  "ثارميــدس"ي محاوراتــ  المشــهورة مــع ف
(Charmides)،  " ليسيسو"  (Lysis)إذ أضفى علــى   ؛

 ،المطلقية،  الشجاعة صفات الواحدية، و العتدال،  قيم العفة
نهــا ل ، وأوالثبــات وعــدها صــادقة فــي كــل زمــان ومكــان

في حين نجدها  تتعدل باختلاف الناس والأحوال،  تتغير ول
عند البعو انخر قابلة للتغير والتطوير مع تغيــر وتطــور 

ذ يعد القــيم نســبية إ  المجتمع وهي تختلف من مجتمع نخر؛
متغيــرة بتغيــر المجتمــع ومــا يطــرأ عليــ  مــن تعــديل فــي 

فلــيس هنــا  خيريــة   ، وأنماط السلو ؛العادات،  التجاهات
بــل هنــا  عــدة مواقــف كــل منهــا   ،مطلقة ول شرية مطلقة

 [.2أو شرية ل تتشاب  مع الموقف انخر]  ،يتسم بخيرية
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 القيم من خلال أشهر الفلسفات:  
 Idealismمثالية الفلسفة ال

ــال    ــذهب المث ــرن الم ــون اقت ــدماء "أفلاط ــفة الق ي بالفلاس
ــن اوســـقراط" ــا مـ ــين يمثلهـ ــدثين ، فـــي حـ ــفة المحـ لفلاسـ

ــاركلي وهيجــل ــت وب ــل كان ــي عصــرنا  "،"عمانوئي ــا ف أم
، وتعــد هــذا "كروتشــة وجنتلــي"فترتبط بكل مــن    المعاصر

ــة للكــون  ــة كامل ــة نظــر فلاســفتها نظري الفلســفة مــن وجه
وللحيــاة، وقــد قــدم فلاســفتها تصــورات هــذا الفلســفة وفــق 

ــةأو أنمــاط مخ  ،مــذاهب ــل ؛تلف ــة، " :مث ــة الأفلاطوني المثالي
 ."المثالية النقدية، والمثالية الموضوعيةالمثالية الذاتية،  

ــاد     ــى أســاس العتق ــوم عل ــة تق إن نظــرة الفلســفة المثالي
، "  )سماوم("أحدهما مادم وانخر معنومبوجود عالمين:  

 [.3وأن الإنسان الكامل يستمد قيم  من عالم السماء]

أن القــيم مطلقــة وغيــر   ؛يرى أصــحاب الفلســفة المثاليــة   
فهــي ل تتغيــر   ؛وهي صــالحة لكــل زمــان ومكــان  ،متغيرة

ــل ــى جي ــل إل ــراد مــن جي ــر الأف ــى  ،بتغي أو مــن مجتمــع إل
إذ إنهــا ليســت مــن صــنع   ؛فهي ثابتة في جوهرهــا  ،مجتمع

البشر بل هي جزء من طبيعة الكون ذاتهــا، ودور الإنســان 
وعلى عاتق  تتحقق الغائية الإلهية علــى  ،هو حمل هذا القيم

ــة( ــدث )الواقعـ ــين الحـ ــل بـ ــزة الوصـ ــو همـ  الأرو، فهـ
 [.4والقيمة]
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 Realismالفلسفة الواقعية  

وغيــرهم   "أرسطو وتوما الكويني وهوبزيمثل كل من "   
ــواقعيين ــفة ال ــن الفلاس ــل ؛م ــن" :مث ــت وفك ــرم وهول  "بي

تصورات هذا الفلسفة، ومن الجدير بالذكر فعن هنــا  عــدة 
هــذا المــذاهب  ومــن ،أو أنماط في الفلسفة الواقعية  ،مذاهب

ــة،  ــة الطبيعي ــة، الواقعي ــة العقلي ــدة، الواقعي ــة الجدي الواقعي
ذا الفلســفة [. وتقــوم فكــرة ه ــ5والواقعية النقدية المعاصــرة]

عالم الــواقعي، فــلا تؤخــذ على أن مصدر كل الحقائق هو ال
و تستنت  من الحدس والإلهام، إنما تــأتي مــن هــذا الحقائق أ

جــون الخبرات اليومية، ويشــير "العالم، أم عالم التجربة و 
حــد أقطــاب هــذا الفلســفة فــي العصــر ( أj. Look) "لــو 

ــم الفيزي  ــي العلـ ــودة فـ ــارف موجـ ــديث، أن المعـ ــي الحـ قـ
تبــاع الأســلوب عي( ويصل إليها الإنسان من خــلال ا)الطبي 

 [.6]  العلمي والمشاهدات المنطقية الواقعية

ة، ناقو الفلسفة الواقعية منطلقات الفلسفة المثالي ــ   ت  وبهذا     
ن المثاليــة تنكــر العــالم ؛ إذ إ                             بل تختلف معها اختلاف ا جــذري ا

أو   ،عالم المثــلالمادم، وترى أن عالم الحقيقة الوحيدة هو  
       ســتقلا  عالم الأفكار والفضائل، وأن العــالم الطبيعــي لــيس م

عن الإنسان وحقيقت  داخل ذات الإنسان أو عقل ، لذا نــرى 
الفلسفة الواقعية اتجهت عكس ذل  إذ آمنت بالواقع المــادم 
المحسوس، الماثل للعيان، ول  وجودا المســتقل عــن العقــل 

 [.7والمثل]

مكــان خــارج   عيون أن يكون للقــيم أمولذل  رفو الواق   
فالخير عندهم ما تلاءم مــع الطبيعــة   حدود الطبيعة والعالم؛
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والشــر هــو مــا يبعــد الأفــراد عــن هــذا الملاءمــة. ويــرون 
مــن الطبيعــة البشــرية والطبيعــة الماديــة         ن كــلا  ا، بما أ     أيض  

 [.8ا]                                             ثابتة، فعن القيم التي توفق بينهما ثابتة أيض  

 

 Pragmatismتية  الفلسفة البرجما

( Pragmaالبرجماتية لفظ مشتق مــن اللفــظ الإغريقــي ) 
لأنهــا   أنهــا قديمــة قــدم الإنســان نفســ ؛ويقــال    ،أم "العمل"

ا كــان هــذا الأســلوب، ولقــد ارتبطــت                       تعني أسلوب الحياة أي  
اال ا وثيقـــ  بـــالتراث التجريبـــي                                   فلســـفة البرجماتيـــة ارتباطـــ 

إل من                        نستطيع أن نعرف شيئ اننا ل  ليزم الذم يؤكد أالإنج 
 [.9خلال خبرتنا الحسية]

لقد ظهرت الفلسفة البرجماتية أبان القــرن التاســع عشــر    
التــي كانــت تطغــى علــى   ،رد فعل لموجات الفلسفة المثالية

وعلى وجــ   ،والتي جاءت إلي  من أوروبا ،الفكر الأمريكي
لــب التحديــد مــن ألمانيــا، فكانــت البرجماتيــة اســتجابة لمطا

ــا ــد ،بيئته ــي الجدي ــع الأمريك ــأثرت  ،وصــورة للواق ــد ت وق
 بنظرية التطور التي ظهرت في ذل  القرن.

 رواد أساسححححيين  و حححح : 3 لاححححا لفلسححححفة البرجماتيححححةا
كــان ، مــن روادهــا  Peirce) (1839-1914"بيــرس"

 ،عال  الكثير مــن المشــكلات الفلســفية  ،          ا رياضي ا   ً  فيلسوف
الميتافيزيقيا والقيم، وقــد اســتعمل ،  العلم،                    ابتداء  من المنطق

 لمــانيمــن دراســت  للفيلســوف الأ  "برجماتيــة"بيرس كلمــة  
وهذا يعني تــأثر البرجماتيــة بالمثاليــة رغــم كونهــا  "كانت"
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 "ولــيم جــيمسرد فعل على هذا الفلســفة المثاليــة. ، "كانت  
الذم   ،ا من رواد هذا الفلسفة            م( يعد أيض    1910  -1842)

فاهتم بتحديــد المشــكلات الفلســفية   ،ناهو المذاهب المثالية
          ة م عي نــة وأراد أن يحدد ما إذا كانــت هنــا  مشــكلات فلســفي 

 نها مجرد لهو وسفسطة لفظية.أو أ  ،لها معنى حيوم يقيني

 "ديــوم  جــون"رائــد الثالــث فــي هــذا الفلســفة فهــو  أما ال   
ويعد صاحب الفضل الأكبر في إرساء   ،(1952  -1859)

لمعبــر عــن معالم البرجماتية الحديثة، فهو فيلسوف أمريكا ا
كــي، وقــد حد صــناع التــراث الأمري اتجاهاتها العقلية وهو أ

 [.10]                                               جعل من البرجماتي منهج ا علمي ا تجريبي ا محدد ا

تتوقــف   ،والقيم في ضوء الفلسفة البرجماتيــة أمــر نســبي   
لقــيم ل في الحكم على ا  ، وخبراتهم؛الأفراد،  على الظروف

مــن حيــث اعتمــادا   آخــر  يختلف عن الحكم علــى أم شــيء
على الحقــائق، وبمــا أن الحقــائق أمــر نســبي وتختلــف مــن 

أو من خبــرة لأخــرى، فعليــ  فــعن القــيم أمــر   ،ظرف نخر
لهــا فالقيم لديهم تخضع للتجربــة التــي مــن خلا  ا؛          نسبي أيض  

رتهم ن أحكــام النــاس ونظ ــيــتم الختيــار، ونتيجــة لــذل  فــع
ــرة؛ ــيم متغيـ ــاا القـ ــاتهم تجـ ــالقيم  ورغبـ ــت فـ ــة وليسـ ذاتيـ
أو   ،ما يقدم  من منفعــةموضوعية، فقيمة أم شيء تكمن في 

 [.11ما يشبع من حاجة ملحة]
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 Marxist philosophyالفلسفة الماركسية 

" مــاركس  كــارلاسم الفلسفة الماركسية بمؤسســها "اقترن   
ــد ع ــ  ،م(1818-1883) ــدين         ولق ــارا لل ــاركس بعنك رف م

إذ عــدها المحــور الأســاس لفلســفت ، وقــد  ؛واهتمام  بالمادة
في وضع فلســفت  الماديــة   لماني "هيجل"تأثر بالفيلسوف الأ

الجدلية، والمادة عندا تعني كل الكائنات الحية وغير الحيــة 
، وللمادة وجود مســتقل عــن                          بسطها حتى أكثرها تعقيد امن أ

الإنسان وعن شعورا، حتــى شــعورا هــذا حصــيلة للتطــور 
 [.12المستمر للعالم المادم]

للماركسحية موقفحان محن القحي  أةحد ما صحريح والآخحر    
، ففي موقفها الصريح ترد الماركســية القــيم إلــى مالنغير  

ــن(  ــر المعل ــا موقفهــا انخــر )غي الأســاس القتصــادم، أم
ــى ــاء الأعلـ ــي البنـ ــود فـ ــة؛فموجـ ــالقيم  ، أو الأيديولوجيـ فـ

ــاني  ــع الإنس ــد المجتم ــأ بمول ــا، تنش ــة منه وبخاصــة الخلقي
ع علــى أفــرادا مطالــب محــددة، يفــرو المجتم ــ    ً  وعندئــذ
ــر ا ــي ال        معب ــا ف ــتوياتعنه ــي  ،مس ــة وه ــاييس الخلقي والمق

موضوعات غير ثابتة، أم متغيرة تتحول بتطــور المجتمــع 
 بسبب تغير الإنتاج وبخاصة علاقات الإنتاج.

ول  القححي  الروةيححة مر وضححة  ححل الفلسححفة الماركسححية   
وذلــ   لها إذ قال ماركس: "الــدين أفيــون الشــعوب"،        وجود  

لأن الــدين فــي نظــرا المســكن لحــدة انلم التــي تنــت  مــن 
 [.13متناقضات العالم المادم]
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 logical positivismالفلسفة الوضعية المنطقية 

ــة ا     ــذا الحرك ــرن العشــرين، ظهــرت ه ــي الق لفلســفية ف
                 والفلســفة فــي آن   ،العلــم، جمع بين المنطــق           ا جديد ا   ً  مذهب
 ــ الوضــعية تســميات عــدة منهــا "د، وأطلقــت عليهــا واح

 Logical -المنطقيــــــة والتجريبيــــــة المنطقيــــــة
Empiricism،"  ــميتها ــبعو تســـ ــو للـــ ــا يحلـــ أو كمـــ

، وقــد " Scientific Empiricismالتجريبية العلمية ــ"ب 
تقــوم علــى  ،دعا أتباع هذا المذهب إلى إيجاد فلســفة علميــة

ة عمل علــى ربــط اللغ ــوجعل مهمة الفلسفة ال  ،توحيد العلوم
، وصــياغة الواقــع الخــارجي صــياغة                       بالتجربة ربط ا علمي ا

منطقيــة، وهــي لــذل  اســتخدمت مــنه  التحليــل المنطقــي، 
بالستفادة من قيمة المذهب العقلــي، ومــا تــم البرهنــة عليــ  
مــن مبــادم المنطــق، وكــذا المــذهب التجريبــي ومــا انتهــى 
 التفاق علي  من مناه  العلوم التجريبية والطبيعيــة، وذلــ 

 [.14من أجل التفكير الفلسفي بخصائ  المعرفة العلمية]

مؤسحس  حذه الةركحة   "شحيلي "وياد الاال  النمساوي     
عــة مــن وأول مــن دعــا إليهــا وذلــ  ضــمن جما الفلسححفية

ضمت صفوة من  الفلاسفة أطلقت على نفسها "جماعة فينا"
 ."كارناب، فيليب فران ، الفرداير"  علماء والفلاسفة منهمال

 وخلاصة فكرهم، أنهم يؤمنــون بــالعلم إلــى أقصــى حــد؛   
ففي رأيهم أن قضايا الفلسفة خالية من المعنى، ومشــكلاتها 

ن تكــون الأساسية ليست مشكلات فــي حقيقتهــا، ول تعــدو أ
ــى الفلاســفة التقاعــد        تلاعب ــا ــاظ، وعل ــة  ،بالألف ــر  مهم وت
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ــو  ــاء ك ــفة للعلم ــفة؛ الفلس ــة الفلس ــى متابع ــادرين عل نهم الق
تحليــل عبــارات العلــم والدراســة الدقيقــة توضيح الأفكــار، ب 

للواقـــــع، والوصـــــول إلـــــى معرفـــــة قـــــوانين العـــــالم 
 [.15الموضوعي]

 

 Existentialismالفلسفة الوجودية 

ــظ      ــل لفـ ــلال تحليـ ــن خـ ــة مـ ــف الوجوديـ ــن تعريـ يمكـ
(Existentialismإلـــــــــــــى مقطعـــــــــــــين؛ )  الأول
(Existence ويعنــــي )"الوجــــود" ،( والثــــانيLism )

، وبهذا يكون المعنــى أســبقية الوجــود، "الأسبقية"ويعني ب   
إذ عــدت  تؤكــد أســبقية وجــود الإنســان الفــرد؛ والوجوديــة

ن الوجود الإنساني أولى المشــكلات الفلســفية التــي ينبغــي أ
لأن للموجــودات الأخــرى يــدور حولهــا التفكيــر الفلســفي؛ 

 [.16                              معان  ورموز حية يعيشها الإنسان]

الوجــود علــى يــد المفكــر لقــد بــرزت هــذا الفلســفة إلــى    
وذلــ   ،م(1855-1813) "ســيرن كيركجــاردالدنماركي "

ــو  ــى الفيلس ــرد عل ــ  ال ــد محاولت ــاني "عن " هيجــلف اللم
والـــذم يعـــد مـــن أصـــحاب الفلســـفة  ،م(1770-1831)

المثاليــة فــي التصــورات العقليــة، وحفــل بــالمعنى المطلــق 
ــزمن للوجــود،  ــى المنفصــل عــن ال ــائق عل وبنــى كــل الحق

وأهمــل بــذل    ،والمجردات العقلية النظريــة  ،المفاهيم الكلية
وغو النظر عن الموجودات العينية،                       وجود الأفراد أفراد ا
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بل احتقرها وعدها تافهة لأنها ل تمثل الواقع والحقيقــة فــي 
 [.17شيء]

ــة     ــد الوجودي ــدأ  تؤك ــي ا       مب ــبق         أساس ــود يس ــو أن الوج ، ه
أو  ،ن الإنسان وحدا الــذم يحتــوم علــى الوجــودالماهية وأ

يعين وجودا، وهي ترفو وجود ماهية سابقة علــى وجــود 
، ثم تتحــدد ماهيتــ  فيمــا                        أم أن الإنسان يوجد أول    ؛الإنسان

بعد، وماهيت  تحدد أفعالــ ، وأفعالــ  تحــدد تكونــ  ووجــودا، 
 ومن خلال وجودا يصنع حقيقت .

 

 Romantic naturalومانتيكية الفلسفة الطبيعية الر
philosophy 

عقب الجمود الذم   :     أوج     لقد نهضت هذا الفلسفة مرتين   
 ،إذ سادت النزعة الدينية  ؛ساد الحياة في العصور الوسطى

والإعــداد ليــوم القيامــة ليفــوز   ،وشاع الزهد في حياة الناس
ــذيب الــنفس  ــن طريــق تع ــ ، وذلــ  ع ــرء برضــا رب الم

قامــت هــذا الحركــة  نقطاع للعبادة والبعد عن الملــذات،وال
ــة ــوس انطلاق ــا الطبيعي ــي النف ــة ف مــن صــلة                                 لبعــث الحيوي

فكانــت عقــب   المحر  الثانيحةأمــا  الإنسان بحيات  الحاضرة،  
ركــة الإصــلاح فــي ح   بعــد انــزواء  ،الحرب العالمية الأولى

ــر؛ ــع عشـ ــرن التاسـ ــة  القـ ــة الطبيعيـ ــت الحركـ ــد قامـ فقـ
ــة  ــى الأوضــاع التربوي ــة عل ــا التربوي ــة بثورته الرومانتيكي

 [.18فأصابتها بهزة شديدة داعية للتغيير والتجديد]، ذا آن 
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جــان جــا  "فكانــت نهضــتها الأولــى علــى يــد مؤسســها    
ــو  ــذم ي  1778-1712) "روس ــد واضــع             م( وال ــح ع الملام

 الرئيسة لهذا الفلسفة.

النقطة   الفلسفية لهذا النظرية في نقطتين؛وتلخ  المعالم    
رة فــي تكوينهــا،                             العتقاد بأن نفس الإنسان خي ــ    :الأولى هي

برأة من الشــر عنــدما هبطــت مــن عليائهــا وتنزلــت علــى    م  
التركيز   :أما النقطة الثانية هي  هية،الإنسان من قدسيتها الإل

 [.19]  وأصل تطورا  ،                    وعد ا عماد المستقبل ،ضرعلى الحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 : والإحالات   المراجع 
[. احمد، لطفي بركات: في الفكر التربوم الإسلامي، المصـدر 1] 

 .109-108السابق،   

[. أحمد، لطفي بركات: في الفكر التربـوم الإسـلامي، المصـدر 2]
 .32السابق،   

الفكـر المعاصـر، بيـروت، [. قنصوا، صلاح: نظرية القـيم فـي  3]
 .32،   1984دار التنوير للطباعة والنشر، 

[. نيلر، جورج: مقدمة في فلسفة التربيـة، ترجمـة نظمـي لوقـا، 4]
 .39،   1977مكتبة النجلو المصرية،  القاهرة،

ــة، ط5] ــدم، صــالح واخــرون: أســس التربي ــان، دار 2[. هن ، عم
 .65،   1990الفكر، 

، 1979، الأردن،  2فـي التربيـة، ط  [. ناصر، ابـراهيم: مقدمـة6]
  24. 

، عمـان، دار 1[. محمـد، احمـد علـي الحـاج: فلسـفة التربيـة، ط7]
 .79،   2002المناه ، 

[. نيلــر، جــورج: مقدمــة فــي فلســفة التربيــة، المصــدر الســابق، 8]
  96. 

[. نيلر، جورج: في فلسفة التربية، ترجمة محمـد منيـر مرسـي، 9]
 .69   ،1972القاهرة، عالم الكتب، 

[. مرسي، محروس سيد: التربية والطبيعة الإنسانية في الفكـر 10]
، القـاهرة، دار المعـارف، 1الإسلامي وبعو الفلسفات الغربية، ط

1988   ،96-100. 
[. مرسي، محروس سيد: التربية والطبيعة الإنسانية في الفكـر 11]

 .65الإسلامي وبعو الفلسفات الغربية المصدر السابق،   
مـد، لطفــي بركـات: فــي فلســفة التربيـة، القــاهرة، مكتبــة [. اح12]

 .32،   1978الخانجي، 



 146 

ــابق،   13] ــاج: المصــدر الس ــي الح ــد عل ــد، احم  -139[. محم
140. 

 .41-40[. احمد علي الحاج: المصدر السابق،   14]
[. محمد، احمد علي الحاج: فلسـفة التربيـة، المصـدر السـابق، 15]

  128-129. 
يمان: الأصول التربوية فـي بنـاء المنـاه ، [. قورة، حسين سل16]
 .221،   1982، القاهرة، دار المعارف، 7ط
ــة، ط17] ــات التربي ــي اجتماعي ــي: ف ــر المرس ــرحان، مني ، 2[. س

 .49،   1982القاهرة، مكتبة النجلو المصرية، 
 .227[. قورة، حسين سليمان: المصدر السابق،   18]
 السابق.[. قورة، حسين سليمان: المصدر 19]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

 

 

 

 سيرة ذاتية للمؤلف 
 الخضريمةمد خالد . د

    

كاتب ومستشار إعلامــي نفســي، صــانع ومطــور محتــوى، 

ــن  ــ  أكثــر م ــدر ل ــال الإبــداعي،  ا      كتاب ــ  13ص فــي المج

، ولــ  عــدد مــن والبحــوث الإعلاميــة والنفســية ،الدراســات

بهــا فــي مــؤتمرات   الأبحــاث وأوراق العمــل التــي شــار

 .محلية وعربية

 . مهتم بتطوير الذات والصحة النفسية

**      ***         ** 

   نفسي. بحث إعلام :دكتوراا في علم النفس العام

معة الإمام محمد بن ســعود جا  ،التربية  أصول  ماجستير في

 بالرياو.
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جامعــة نيفــادا  ،الــدكتوراا المهنيــة فــي الصــحة النفســية

 .  الأمريكية بالشرق الأوسط

مدرب معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهنــي 

ومستشار ومدرب في أكاديمية الأمير أحمد بــن   ،بالسعودية

 .  وأستاذ جامعي سابق  ،سلمان للإعلام التطبيقي

البــورد "أبرزهــا   ،حاصل على عدد من العترافات الدولية

   ."مريكيوالبورد الأالكندم 

وبعــو   ،ات تدريبيــة فــي معظــم المــدن الســعوديةقدم دور

ــة فــي المجــال الإعلامــي ــدول العربي  ،الصــحة النفســية، ال

 . وتطوير الذات

 ،تم تكريم  من قبل مؤسسات حكومية وأهلية في الســعودية

 ودول عربية.

 

 
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2017

 

ــة   دار بســمة للنشــر الإلكــترون  ــن  هــداهها  ســاعدة الشــباب الم ارب
وت ريــداام إلى العــاف  والعــرب علــى نشــر إبــداعاام  وإي ــا   رــواام  

ــار   ــل الأقطـ ــر الإلكـــترون ت  ـ ــاف النشـ ــاا عـ ــا تطمـــل   تسـ  لـــه   مـ
 العربية..

ا لت  يـــة شـــر ن اللمقاهـــة- مـــا  ننـــا   نسترشـــد ولضـــما    -         ّ                       ت محاولـــة  نـــ 
ا بي  ن  َل نشر المحتوى اللممب  حا لب على  واهلنا رسالة التنــوير  
ا قيقـــــبي  و ـــــدر ب  ـــــل الإدرال لقيمـــــة القلـــــم النبيلـــــة  لـــــ ل   نـــــا  
ّ                              حري ــب علــى نشــر  ــل  ــا هــو قــي م. ت دار بســمة للنشــر الإلكــترون                           

ــؤلو ــاند المــ ــرال   نســ ــن القــ ــب   ــ ــداعاام لم يــ ــا  إبــ ــدعمهم لإي ــ                                            ب ونــ
ونرشـــــدهم إلى آليـــــات هنيـــــة تعيـــــنهم علـــــى تحســـــب  ســـــاليب الكتابـــــة  
ــدار بتن ــيم  ســابقات  تعــد دة    ــا اــ ه ال ايــة تقــوم ال ّ      والإبــداع. وتقريب                                                          
ــابة الــــ    ــال  ــــن  َــــل ا تشــــا  المواهــــب الشــ ــا  ــ والإشــــرا  عليهــ

ا بـــب  الق ـــ                                ر  ة  والملمقوـــب  وذلـــ  تشـــجيعا اـــم            ا          ا          تســـت ق  ن ت نشـــر   عمااـــ 
 على ا ستمرارية ت الكتابة الإبداع.

 
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لإهذذذذذذذذ الإاداعذذذذذذذذ لإار ذذذذذذذذشا الإ كتروذذذذذذذذ لإ ا لإ  ذذذذذذذذع لإد   ذذذذذذذذكلإارد     ذذذذذذذذ 

 شتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    لإ
لإ
لإلإلإلإ  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذكا. لإ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لإ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذك  لإ    ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ لإا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  لإا  لإ لإ لإ لإ
 
لإلإلإ لإ لإ لإ لإلإلإ لإ لإ لإلإ لإلإ لإ لإ لإ لإلإ لإ لإلإ لإ لإلإ لإ لإلإلإ

لإ

د طذذذ للإتاذذذحلإادلذذذة  لإادكبذذذع لإدذذذشا لإ  ذذذع لإد   ذذذكلإ

لإاضذذ علإتاذذحلإا و   ذذ  ارد     ذذ لإتاذذحلإادةك ذذ    لإ

 

د طذذذذذ للإتاذذذذذحلإ ذذذذذك  لإ    ذذذذذ لإا  ذذذذذ  لإا  شتذذذذذ لإتاذذذذذحلإ

لإاضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ علإتاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحلإا و   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ادةك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ    لإ

لإ

https://www.facebook.com/bassmabook
https://facebook.com/groups/1061896247610890/
https://facebook.com/groups/1061896247610890/
https://www.facebook.com/bassmabook
https://www.facebook.com/bassmabook
https://facebook.com/groups/1061896247610890/
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